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تصحیح وَتَعَليّق 
GENES‏ 
ست نس او ےج ۵ 


مُیب رمزگرالاغَوَۃ والارتاد ن‌عرعر 


نل گت ہے تا رر تا ملد تا گت تیم ی سنا متسه مد نک ئگ ہے نا رگ 


زوللا و 


الحمد لله حمذا کثیرا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا ویرضی؛ وصلی الله 
وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الناس آجمعین وعلی آله 
وصحبه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین . 

والحمد لله الذي وضح لنا الصراط المستقیم» الموصل إلى ولایته 
ورضوانه في جنات النعیم بما آوحی إلى نبیه محمد عليه الصلاة والسلام من 
الکتاب والحكمة والهدي القویم وما جعل عليه من منارات الهدی واعلام 
المؤمنین من الصحابة ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدین الذین قال الله فیهم : 
وتا یم یمه دوک راتا لا صَبروأ وڪاو کھت رقئوة @4 
ال ٩‏ فیهم تنکشف الظلمات وحنادسها؛ وبعلمهم تندفع الشهات 
وتلابسهاء وبحججهم تنقمع شياطين الجن والانس ووساوسهاء فكم من 
قتيل لإبليس قد أحيوه» وکم تائه ضال قد هدوه» فما أحسن أثرّهم على 
الناس وما أقبح أثرٌ الناس عليهم » جعلهم الله شهداء على الناس ہما هم عليه 
من العلم والإيمان» وما يبثون من معالم السنة والقرآن» فأبانوا السنة النبوية 
والطريقة المحمدية وأقاموا الشریعة الاسلامية» فرضي الله عنهم وأرضاهم 
وألحقنا بهم في الدنيا والآخرة على الصراط المستقيم وفي جنات النعيم . 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 

> 

آما بعد ؛ فهذا مجموع قيّم نظمت فيه درا من نفائس القواعد» وزبرًا من 
عجائب الفوائد في بیان منهج وطريقة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة آهل 
السنة والجماعة من قواعد الامام المجدد شيخ الاسلام آبي العباس ابن 
تیمیة و في قضایا منهجية حصل فیها لبس کثیر وجهل خطیر» رأيت أنه که 
آحسن بیانها بما آوتیه من علم وصلاح وقصد حسن وسعة أفق وبعد نظر 
ومعرفة بمقاصد الشريعة واطلاع واسع على نصوص الوحیین وآثار السلف» 
مع ما رزقه الله من قبول حسن عند أهل السنة والجماعة وهذا من عاجل 
بشری المومن وقد شهد له بذلك أئمة السنة من آهل الاسلام بالسیر على 
السنة والاستقامة على الطريقة فاني بحمد الله ما علمثٌ عالمًا على السنة 
ہی تت و و وس ای ربق اسان تی وت 
عن النبي ی قوله : «آنتم شهداء الله في الأرض) م: متفق على صحته . ولذلك 
كان لهذا الإمام قبول تام عند أهل السنة والجماعة تَا ولیس هو بمعصوم 
ولكنه أبان ما كان عليه السلف من العقيدة والطريقة التي أجمعوا عليها 
بالدلائل الصحيحة فلذالك کان قوله موافقا في هذا الباب للصواب لأنه 
تمسك ہما أجمع عليه السلف ٹن ء كما قال تعالى : الکو ال وو من 
مرن والأتصار والزن أن بوهم یخن رض اله عم وش عَنْهُ واد قب 
لے ری شتها لنرج خر فا آبدا ذلك آلفوز الع 46 [التربة: ۱ 
وقال : رت جَعلتام] کاردا توف مداه عل الگا یکره 5 
نگ ويد نج ٤٠‏ وقال : «ومن یشاقن أل #7 سول من بعد ما كن له الود 
مع عا عار سيل الْمُوَمِیِینَ ولو ما ول مو وت سَآءَتٌ مَصِيرا که [اشاء: ۱۱۰] 
فسبيل الصحابة هو الحق المبين فمن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم . 


e 

وهذه المجموعة الأولى تحتوي على ست قواعد حررها ابن تيمية كا 
بالدلائل والبراهين رأيت جمعها فى هذا السفر» وهی كالتالى : 

. القاعدة الأولى: «قاعدة هل السنة والجماعة فی أصول الدين»‎ -١ 

۲- القاعدة الثانية: «قاعدة فى الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته) . 

۳- القاعدة الثالثة: «بيان الفرقة الناجية والفرق الهالكة المذمومة». 

. القاعدة الرابعة: «قاعدة فى الهجر الشرعی » حقيقته وضبواطة»‎ -٤ 

۵- الفاعدة الخامسة: «قاعدة فی وجوب طاعة الله ورسوله ا وطاعة 
ولاة الأمور). 

-٦‏ القاعدة السادسة: «قاعدة فى تعارض الحسنات والسيئات» 
أو (تعارض المصالح والمفاسد». 

أسأل الله أن ينفع بها وسيتلوها إن شاء الله مجموعة ثانية وبالله التوفيق» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وجزى الله إخواننا بدار الحجاز خيرًا على ما بذلوه من جهد في إخراج 
الكتاب سائلاً الرب الكريم أن يتقبل منا جميعًاء والله ولى التوفيق . 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

ل كتبه 
سعد بن شايم الحضيري 


السعودية - عرعر - ۲/۸/ ١٤٣٢ھ‏ 


8×5 نت عمل 327 


القاعدة الأولى: قاعدة أهل السنة والجماعة في أصول الدين 


القا عده الأو ف: 
قاعدة هل السنة و اطماعة ف أصنول ند رن 


قال شيخ الاسلام قى الذین أخمذ بْنُ تیْمِيّة كام 


5 9 2000 ہے ع ہے 0 4ر 2 2< میک 2و 2 5 
قال الله تعالی وتقڈس : تا الذي ءامنوا ہو ی لا مون إ 
737 ۳ کو ۳9 ي ص ره وسار ەر دي مر سلر 
07 لممون لان واعَتصموا بحبّل أله جمیعا ولا تَر NEES‏ ہم 


ES‏ اک کے کم عستو حون وک عل ا حفر زد انار 
قاقد یبا 9 کرک ا ریت دون د © وکن ینک ا م د 1 
ا مر مرو لوف تهون ن الشگر وا نم تفت © و 
کان شر جو بل ما اما[ ایس رأوکیک کت عداب عَظِيكٌ © وه 


مام گر ما مس ی + 0 0 2 of‏ بن کے 

مت نے ا ہیا : تبيض وجوه أهْل السَنْة 
6 د ۶ وم ۳ فاا ان 1 ر o‏ 3 

وا لجماعة وتسود وجوه أئمل الٰہدعة والْتْرقة ا اما ا دن سودت وجوههم 


.)۲۹۲ - ۲۷۸ /۳( انظر «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(0) قال السيوطي في «الدر المنثور»: أخرج ابن آبي حاتم (۰)۳۹۵۰ وأبو نصر في «الإبانة» 
والخطيب في «تاريخه) ہے رج ہت یو یہت قال: 
ایض وجوه واسود وجو [آل جمران: ٦ء‏ قال : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة - 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 


21 و مک ے ہے کے‎ Kik وع‎ e 
کم بد ایتک وفوا الاب يما م تکفرود © وم ين ست وجوفهم‎ 
م و سے‎ 


فی رم ان هم فیا دود © > . 

وفي ايرد عنْ أبي أمامة الباملی عن التي كفي الخوارج: 
(ِنْهُم کلات ال النار) وقرأ هله الآبة 9 يوم بیص وجوه وود وجو 
[آل عمران: ۱۰5] قال الامام ا خمد بْنُ حنبل : صح اللحدیث في الخوارج من 
عشرواؤجوء وقذ خر جها شل فی اصویجو' "وخرج الْبْخْارِيٌ طاؤِفة ینها. 


= وتسود وجوه أهل البدع والضلالة. 
واخرج الخطیب في «رواة مالك» والديلمي عن ابن عمر عن النبي ا في قوله تعالی: 
يوم بیس وجوه سود وجو ل جمران: ۰۲۱۰1 قال : تبیض وجوه أهل السنة وتسود 
وجوه أهل البدع. 
وأخرج أبو نصر السجزي في «الإبانة» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ول قرأ : 
9# يوم پیش و تد ہاو [آل عِمران: ۰۲۱۰7 قال: تبيض وجوه أهل الجماعات 
والسنة وتسود وجوه أهل البدع والأهواء. اه 
قلت : المرفوع لا يصح عن النبي یڑ . 

)۱( آخرجه والحاکم )۲٦٢٢(‏ وابن ن أبي زمنين في السنة (۲۲) والطبراني في «المعجم 
الكبير» (ج۸/ ص /۲٦۹‏ ح ۸۰۳۷)عن أبي غالب واسمه حزورء قال : بینا آنا بدمشق إذ 
جيء بسبعين رأسًا من رؤوس الخوارج فنصبت على درج دمشقء وجاء آبو أمامة 
صاحب رسول الله يكيل فدخل المسجد فصلی ما بدا لەء ہو ری و 
أهل النار» يقول الله وق هر الع رل عَليِكَ الككب ونه عات حكنت هن أم الککب ور 
AS‏ مرا رس رتو ما رترب وم بیع يي 

ما ات اسوکت وجوشھم آکفرم بعد ایمیک َدُوفُوأ الاب يما کہ حمر © » فهم 

هؤلاء او ب سم سرت کس ا تقوله برآيك قال إني 
إذا لجريء سمعته من رسول الله ول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث حتى انتهى إلى سبع . 

)۲( في کتاب الزكاة» وترجم عليها النووي: «باب ذكر الخوارج وصفاتھم)ء و(باب 

التحريض على قتل الخوارج»» و«باب الخوارج شر الخلق والخليقة». 2 


القاعدة الأولى: قاعدةٌ آهل السنة والجماعة في أصول الدين 


قال الت يكل اُحقَر أحدُكُمْ صلاتةٌ مع صلانَهِم: وصيامة مع صبايوْ 
وقراءتةٌ مع قِراءتِهِمُء یرون الْقُرآن لا يُجاورٌ حناجرَم یِمْرُقُون مِنْ 
الاشلام كما یموق اسهم من الرْهیةا”'ء وفي رواية : «بقتُلُون آهل ا لاسلام 
ويدعون أهل الاوثان»۱؟. 

والخوارجٌ هُمْ أو من كر الْمُسْلِمِين كمون بالثوبء ویکفرون من 
خالفهُم في بِدعيِهمْ ویشتجلون دمه وماله. 

وهِذِو حال هل البدع يبْتدِعُون بِدّعةء ویکفرون من خالفَهُمْ فیها . 

وال السُنِْ والجماعة يعون الکتاب والسّنْة ویطیعون الله ورسوله 
فیتبعون الحق ویرْحمُون الخلق . 

اہ رہہ رو سن ویر سی و 
تا فقتل © وا فخرق اليه انار وطلب تلد ال 


= من أحاديث على بن ابي طالب؛ وأبي سعید» وأبي هریرة» وغیرهم و 

1۳۵۱ ۰۵۰۱۵۸ ۰۷۳۲ ء٦٦٤۷‎ ۳۳٤٣٤٣( آخرجه بنحوه من عدة روايات البخاري‎ )١( 
.)۱۰٦١( ۰ء ومسلم‎ 

(۲) آخرجه البخاري (٣٦٦۳۱ء‏ ۰1۹۹۵ ومسلم .)1١55(‏ 

(۳) قال المصنف كله في (مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۷۲؟): : ومولاء أول من قاتلهم آمیر 
المؤمنین علي بن آبي طالب ومن معه من آصحاب رسول الله یا قاتلهم 0ھ 
ی سوب سرت سی وتا رود مہ یی ی 
بن خباب وأغاروا على ماشية المسلمین» فقام أمير المؤمنین علي بن أبي طالب وخطب 
الناس وذكر الحديث وذكر أنهم قتلوا وأخذوا الأموال» فاستحل قتالهم وفرح بقتلهم 
فرحاً عظيماً » ولم يفعل في خلافته أمراً عاماً كان أعظم عنده من قتال الخوارج. = 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 


7 5 معو ٤‏ 0 م ى كو 71 9 و 
سباء فهرب منه» وأمر بجلدٍ من یفضله على أبي بكر وعمر . 


۳ مو و و و 4 EE‏ بالل سے پر کسی ا ات عو ابا ن 
وروي عنه من وجوو كثيرة أنه قال : خير هذه الامة بعد نبیها ابو بكر ثم 
و و و هو او ث۵ .۔ ,۱( 
عمر 6 ورواه عنه البخاري فی صحیحه ۰ 


= وهم کانوا یکفرون جمهور المسلمین ؛ حتی کفروا عثمان وعلياً» وکانوا یعملون بالقرآن 
في زعمهم» ولا یتبعون سنة رسول ب التي یظنون آنها تخالف القرآن» كما یفعله ساثر 
أهل البدع - مع کثرة عبادتهم وورعهم . اه 
وغیره من نحو ثمانین وجها أنه قال : خير هذه الامة بعد نبیها : أبو بكر ثم عمر. 
وثبت عنه أنه حرق غالية الرافضة الذین اعتقدوا فيه الالهیة» وروي عنه بأسانید جيدة 
أنه قال : لا آوتی بأحدٍ یفضلنی على آبی بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري» وعنه أنه 
طلب عبد الله بن سبأ لما پلغه أنه سب آبا بكر وعمر لیقتله فهرب منه . 
وعمر بن الخطاب ولي أمر برجل فضله على أبي بكر أن یجلد لذلك . وقال عمر مَك : 
لصبيغ بن عِسُل ء لما ظن أنه من الخوارج : لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عیناك . 
فهذه سنة أمير المومنین علي وغیره قد أمر بعقوبة الشيعة» الأصناف الثلائة وأخفهم 
يعتقدون الرلهية والنبوة في علي وغيره» مثل النصيرية وال سماعيلية الذين يقال لهم : 
بيت صاد» وبيت سين » ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ینکرون وجود الصانع أو 
ینکرون القيامة» أو ينكرون ظواهر الشريعة» مثل الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان 
وحج البيت الحرام ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم. وكتمان أسرارهم. وزيارة 
شیوخهم» ويرون أن الخمر حلال لهم» ونكاح ذوات المحارم حلال لهم! . 
فان جمیع هولاء الکفار أكفر من اليهود والنصاری . 
فان لم یظهر عن أحدهم ذلك» كان من المنافقین الذين هم في الدرك الأسفل من النار» 
ومن أظهر ذلك کان أشد من الکافرین کفرا فلا يجوز أن یقر بين المسلمین لا بجزية 
ولا ذمة» ولا يحل نکاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحھمء لأنهم مرتدون من شر المرتدين . = 


القاعدة الأولى: قاعدة آهل السنة والجماعة في أصول الدين 


ا( فض ) 
ومِن أُصُولِ أهُل السُنّة والجماعة : 
ا تی م ُصلون الْجُمع والأغياة واْجماعات؛ لا یدع عون الجمعة والجماعة 


كما فعل أل البدع و مِنْ الرَافضة وغیْرمِۂ' ''» فإِنْ كان الإمامُ مسْتُورًا؛ لم 
یظهر منه بذعة ولا فَجُورٌ صلی علَفَهُ الْجْمُعةَ والجماعة بائفاق الأئِنڈ: 


الأزبعةٍ وغيْرَهِمْ من أيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ» ولم يقل أحدٌ مِنْ الأَئِمَة : نه لا تجوز 


= فان کانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم » كما يقاتل المرتدون» كما قاتل الصدیق والصحابةٌ 
أصحاب مسيلمة الكذابٌ. . . إلى أن قال: وهذه النصوص المتواترة عن النبي يهاه في 
الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظاً أو معنى» من كان في معناهم» من أهل الأهواء 
الخارجين عن شريعة رسول الله ييه وجماعة المسلمين؛ بل بعض هؤلاء شر من 
الخوارج الحرورية» مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية» وكل من اعتقد في بشر أنه له» 
أو في غير الأنبياء أنه نبي » وقاتل على ذلك المسلمين : فهو شر من الخوارج الحرورية. 
والنبي يكل إنما ذكر الخوارج الحروریة لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده؛ بل 
اچ کے جو اور ہی یداو ور رھ سی 
لوقوعها في ذلك الزمان مثل قوله : « ولا دقلو أو دم حَنْيدَ مق که [الإسراء: ۰۲۳۱ وقوله : 
من برد نک زی َو بی ۸ قوم محم وله که [الماندة: ۶ ونحو ذلك . ومثل 
تعیین النبي بي قبائل من الأنصار وتخصیصه أسلم وغفار وجهينة وتمیماً وأسداً وغطفان 
وغیرهم بأحكام» لمعانٍ قامت بهم » وکل من وجدت فيه تلك المعاني آلحق بهم ؛ لأن 
التخصیص بالذکر لم يكن لاختصاصهم بالحکم؛ بل لحاجة المخاطبین إذ ذاك إلى 
تعيينهم ؛ هذا إذا لم تكن آلفاظه شاملة لهم . وهولاء الرافضة إن لم یکونوا شراً من 
الخوارج المنصوصین فلیسوا دونهم . . . إلخ 
۸ کالخوارج والمعتزلة فانهم لا يرون الصلاة الا خلف من كان على مذهبهم الباطل . 
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و 
الصَلاةٌ الا خلت من غُلِم بان أمْر؛ بل ما زال الْمُسْلِمُون مِنْ بغد نيهم 
يُصلُون علق الْمُسْلِمٍ المنشور؛ ولکن إذا ظھر يِن الْمصلي بِدْعةٌ او فُجُورٌ 
وأمُكن الصّلاةٌ خلت من یلم شر ای ہیر الصادة 
خلف غیرو : فأكثرٌ أل الْعِلْمٍ يُصححُون صلاة امأموم ۳ و هه 
الشافعی وأبي حنيفة ومو أحدٌ الْقولین في مذهب مالِكِ وأخمد. 

وأمّا إذا لم يْمْكِنْ الصَّلاةٌ إلا خلف المبتوع | َو الفاجر» کالْجِمعة التي 
إماها مخ أو فاچر؛ سن حم شڈ أخرى . ليع و 
وأحمد بن حثبل وغيري: من ان آهل الت بلا جلاف ول 7 

وكان بِعْضٌ النّاس - إذا كرت الّأنمواء -ء بح أن لا يُصلّى إلا خلف من 
یعرف على سبيل الاسْتخبابٍء كما نقِل ذلك عن آخمد أنه ذكر ذلك لِمنْ 
سأله . 

ولمْ يقل آخمد : إِنْهُ لا تصح الا خلف من أغرف حاله. 

ولا قیم أبُو عمْرِو غلمان بْنُ مرْرُوقي” "ل ديار یضر -وكان مُلُوكُها فی 
ذلك الرمان مُظهرين للتشیع وکانوا باطییّۃً ملاحدةً: وكان بسبب ذلِك قد 


(۱) أي خلف هذا المبتدع أو الفاجر. 

(۲) الشیخ عثمان بن مرزوق بن حمید بن سلامةء القرشي» آبو عمرو» فقیه حنبلي زاهد 
سکن مصر» وتوفي بها سنة 14 ۵ه عن نیف وسبعین عاما . له کتاب «صفوة الصفوة»» 
اختصر به «حلية الاولیاء» لابي نعیمء وهو غير «صفة الصفوة» لابن الجوزي. 
انظر : «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۱/ ۳۰۱ - ۳۱۱ و«الأعلام» للزركلي 
/٤(‏ ۲۱6). 
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و( ٦۱ء‏ ° 


کثرث الیدخ وظهرث یس ہے 2ء أن لا پُصلُوا إلا حلف 
من یغرفونة؛ لأجل ذلك ثم بعد مؤ 7 مه فتحها مُلُوكُ السَنَةء كل صلاح 


ا" 70 الق الْمُحَالِفةُ للرافضة ثُمْ صار العلم والستة 
2 ويظهر . 


لعاف ایر جا جازة افاي غلماء الْمُسْلِمِينَء ومن قال: إن 
لاک اہ زا خاش با لكر ف حال فقذ حالف إجماع أل 
مر ود وقذ كان الضحابةٌ رضوان الله لیم يُصلون خلف من 
یغرفون فُجُورهء كما صلّی عبْدُ الله بْنُ مسْعُود وغيرُهُ مِنْ الصَحابة خلف 
ری تن انين نی سرت ماف کرت ااظر رسای 20۳ 
7 0 


وكان عبدُ الله بن غمر ويره ین الضحابة ُصلون خلف الْحجّاج بن 
يوسف . . وكان الصّحابةٌ والتابعون يُصلُون خلّف ابن آبي عُبيٍ وكان مهم 


)۱( أي تلاميذه واتباعه. 

( السلطان یوسف بن أيوب بن شاذي. آبو المظفرء صلاح الدين الأيوبي» الملقب 
بالملك الناصرء من آشهر ملوك الاسلام. ولد في سنة ۵۳۲ ومات سنة ۸۹٥٦ھ‏ وکان 
أبوه وآهله من قرية دوين (في شرقي آذربیجان) وهم بطن من الروادية» من قبيلة الهذانية» 
من الاکراد. نزلوا بتکریت» ولد بها صلاح الدین» ونشأ هو في دمشقء وتفقه وتأدب 
وروی الحدیث واشترك صلاخ الدین مع عمه شیرکوه في حملة وجهها نور الدین زنكي 
للاستیلاء على مصر (سنة ۵۵۹ھ) ثم استقل بملك مصرء مع اعترافه بسيادة نور الدین . 
وخطب للعباسيين» وانتهی بذلك آمر الفاطمیین . 
وللمصنفین کتب کثيرة في سيرته. انظر «الأعلام» للزركلي (۸/ ۲۲۱-۲۲۰). 

( الذي لا یعرف عنه بدعة ضلالة ولا فجور. 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 


لحاد وداعيًا إلى الضلال(؟ . 


)۱( قال شيخ ال سلام في مجموع الفتاوی ( ۳٢٢ا‏ ۲۶۲): ولهذا سقط -عنده [يعني الإمام 


أحمد]» وعند غيره من أثمة السنة- ما یعتبر للجماعة من عدل الامام وحل البيعة ونحو 
ذلك للحاجة» فجوزوا بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعیدین والخوف والمناسك 
ونحو ذلك خلف الائمة الفاجرین» وفي الأمكنة المخصوبة إذا آفضی ترك ذلك إلى ترك 
الجمعة والجماعة. أو إلى فتنة في الامة ونحو ذلك» كما جاء في حديث جابر «لا يَؤْمنّ 
فاجر مؤمئًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سیفه أو سوطه»؛ لان غاية ذلك أن یکون عدل 
الامام واجبًا فيسقط بالعذر» كما سقط كثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذر. 
ومن اهتدى لهذا الأصل» وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر» فكذلك 
الواجبات في الجماعات ونحوها فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال 
بعض واجبات الشريعة رأسًا كما قد يبتلى به بعضھمء وبين الإسراف في ذلك الواجب 
حتی يفضي إلى ترك غيره من الواجبات. التي هي أوكد منه عند العجز عنه وان كان ذلك 
الأوكد مقدورًا عليه» كما قد يبتلى به آخرون. 

فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين. وعلى هذا 
الأصل تنبني مسائل الهجرة والعزم التي هي أصل «مسألة الامامة» بحيث لا يفعل ولا 
تسع القدرة.اه 

قال أبو جعفر الطحاوي لله في «عقيدته المشهورة» : ونرى الصلاة خلف کل بر وفاجر 
من أهل القبلة» وعلى من مات منهم . اه. قال شارحها الشيخ علي بن أبي العز - کف 
مفتي الحنفية في وقته- : اعلم -رحمك الله وإيانا- : أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف 
من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاًء باتفاق الأئمةء وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم 
اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فیقول : ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال» 
ولو صلی خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي 
لا يمكنه الصلاة إلا خلفه -كإمام الجمعة والعيدين» والامام في صلاة الحج بعرفة» 
ونحو ذلك- : فان المأموم يصلي خلفه» عند عامة السلف والخلف» ومن ترك الجمعة 
والجماعة خلف الإمام الفاجر؛ فهو مبتدع عند أكثر العلماء» والصحيح أنه يصليها = 
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= ولا یعیدها فان الصحابة لن كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجارء 
ولا یعیدون» كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف› وكذلك 
أنس نل وكذلك عبد الله بن مسعود له » وغیره یصلون خلف الولید بن عقبة بن 
أبي معيط» وكان يشرب الخمرء حتى إنه صلی بهم الصبح مرة أربعاً» ثم قال : أزيدكم؟ 
فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة! وفي (الصحیح): أن عثمان بن 
عفان وله لما خصر! صلی بالناس شخص٠‏ فسأل سائل عثمان : إنك إمام عامةء وهذا 
الذي صلی بالناس إمام فتنة؟ فقال : «يأ ابن خی إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس » 
فإذا أحسنوا فأحسن معھم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم) . 
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. فإذا صلی المأموم خلفه لم تبطل صلاته» 
لکن إنما کرہ من کرہ الصلاة خلفه ؛ شب جس تبرت 
ومن ذلك : أن من آظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمین ؛ فانه يس: یستحق التعزیر حتی 
یتوب » فإذا أمكن هجره حتى يتوب کان حسناًء وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة 
خلفه وصلی خلف غیره أثر ذلك في إنكار المنکر حتی یتوب أو یعزل أو ينتهي الناس عن 
مثل ذنبه- فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم 
الوا الجباعة: 
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك الصلاة 
خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة ون 
وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور لیس فی ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية. 
فهنا لا پترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلف الأفضل أفضل» فإذا أمكن الانسان أن 
لا يقدم مظهراً للمنکر في الإمامةء وجب عليه ذلك؛ لکن إذا ولاه غيره» ولم یمکنه 
صرفه عن الإمامة» أو كان لا یتمکن من صرفه عن الامامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر 
ما أظهر من المنكر-: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الکثیر» ولا دفع أخف 
الضررين بحصول أعظمهما . فان الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتکمیلھا » وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء بحسب الامکان» فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من - 
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الاقتداء فیهما بالامام الفاجرء لا سيما إذا كان التخلف عنها لا یدفع فجوراً! فیبقی 
تعطیل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا آمکن فعل الجمعة والجماعة خلف البر» فهذا آولی من فعلها خلف الفاجر 
وأما الامام إذا نسي أو أخطأء ولم یعلم المأموم بحاله» فلا عادة على المأموم» وقد 
صلی عمر له وغیره وهو جنب ناسیا للجنابة» فأعاد الصلاق ولم يأمر المأمومین 


با لاعادة. 
ولو علم أن إمامه بعد فراغه کان على غير طهارة آعاد عند آبی حنيفة خلافاً لمالك 
والشافعى وأحمد فى المشهور عنه. 


وكذلك لو فعل الإمام ما لا یسوغ عند المأموم . وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع . ولو 
علم أن إمامه يصلي على غير وضوء! فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب» ولیس 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء وإمام الصلاة 
والحاکم. وأمير الحرب» وعامل الصدقة - يطاع في مواضع الاجتھاد وليس عليه أن 
یطیع أتباعه فی موارد الاجتهاد. بل عليهم طاعته في ذلكء وترك رآیهم لرأیہ فان 
مصلحة الحماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم من آمر المسائل 
ولهذا لم يجز للحكام (أي: القضاة) أن ينقض بعضهم حکم بعض . 

والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض» ويروى عن (القاضي) 
أبي يوسف (صاحب أبي حنيفة): أنه لما حج مع هارون الرشید فاحتجم الخلیفت 
وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء وصلى بالناس» فقيل لأبي یوسف : أصليت خلفه؟ قال : 
سبحان الله » أمير المؤمنين! يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل 
البدع . وحديث أبي هريرة - الذي رواه البخاري» أن رسول الله وا قال: «يصلون 
لک فان أصابوا فلکم وله وان أخطئوا فلکم وعلیهم» - نص صحيح صريح = 
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حص 
هی 


فشل في التکفیر بالذنوب 
: جوز تكفِيرٌ اْمُسْلِم ذب فعلة ولا بخطإ أخطأ فيه ام ہی 
تان از ها و : امن الرسول يمآ أُنرْلَ یه 
رب ول موی ءَامن بل ومک کو وی نوک ھے 00 ب کر تن وه 
EAC ay‏ غفرائلک رتا ولك المصير 0ھ ۲۸۰۰ وقداثت 
في الصجيح أن الله تعالى أجاب هذا الذعاء وغفر لِلْمُؤِْنِين خطاش "۳ 


والخوارج الما رفون ال لين أمر النبی كله بقتالهم قاتلهم أو مير الْمُؤْمِنين على 
این آبی طالِب؛ اعد الخلفاء الراشدین» واتّفق على قتالهم أَئِمَهُ الڈین من 
الضحابة والتابعين ومن بعدهم› ولم یکفرهم م علي د بن أبي طالب وسغد بُن 
00 و و و ه 0 

آبي وفاص وغیرهما مِنْ الصَحابة با مان هم مسلوین مع قتا هم ولم 
قا ِلْهُمْ عل حتی سفگوا الڈم الحرام وأغارُوا على أمُوالِ المشْلمین 


= في أن الامام إذا أخطأ فخطؤه عليه» لا على المأموم» والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك 
واجب اعتقد أنه ليس واجباًء أو فعل محظوراً اعتقد أنه ليس محظوراً . 
ولا يحل لمن يؤمن بالله والیوم الا خر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن 
يبلغه» وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد 
المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك 
الخلاف المفضي إلى الفساد. اه 

() يعني بالذنب ما كان دون الشرك والكفر المخرج من الملة. 
ويعني بالخطأ ما کان عن سهو أو جهل أو تأویل واجتهاد سائغ . 

)۲( اخرجه مسلم (۱۲۵)عن AOR‏ ابن عباس را » آنه لما نزلت : ربا 
لا اذا إن مسیتا أو کات که [البقرة: : ]۸٦‏ قال الله : «قد فعلت» الحدیث . 

(۳) ممن عرف له قول فيهم . 
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عسو o‏ غك عر(۱) 15 و ےم م و ه 7 
الم لدم لیم وميم لا لالم قار '. ولهذا لم يشب حرِيمَهُمْ ول 
عنم 008 

وإذا کان هؤلاء الذِين ثبت ضلاَهُمْ لقع والإجماع لم یکفرُوا مع مر 
الله ورسُوله بقتالهم» فکیٔف بالّوائف الْمُحْتلِفِين» الین اذ شب عل الس 1 
في مسائل غلط فیها مَنْ هو آغلم منهم سی 

لایع سر فلا ا أن تکفر الاھی۔ ولا تستحل گنا 
ومالها ون كانت فيها بذعة مُحفَقةٌء فكيف إذا كانت المُكفرةٌ لها میت 4 


2-7 


ایضا؟ 
نہیں جب سی والغالب انهم جمیفا جُهَالٌ بحقائق ما 


ل فيه . 


والأضل نی وأموالهُمْ وأغراضهُمْ مُحرْمة مِنْ بعضهم على 
بعض » لا تجل الا بِإِذْنِ اللو ورسُولِهء قال ال ہلا لما خطبهم في حجة 
ود اع: ٢إ‏ وماع الم و عراضَكُمْ عليكُمْ حرامٌ کخرمة مة يوْمِكُمْ هذا 
في بللِكُمْ هذا في شهر کم هذا»» وقال : كل الْمُسْلِمِ على الْمُسْلِم حرام : 
7 "ھ08080 "مال : «منْ صلى صلاتنا واشتقبل قِبُلتنا وأكل 


(۱) وهذا قول الجمهور من العلماء وهو مذهب الامام أحمد المشھور؛ وعنه رواية بکفرهم 
لظاهر النصوص؛ وفيها : «یمرقون من الدین كما يمرق السهم من الرمیة» متفق عليه › 
وحديث : «التارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه . فقرن مفارقة الجماعة بترك 
الدين» فالظاهر أن المراد التغليظ» وأنه كفر دون كفر. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵۹6) عن أبي هريرة . 
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: ی +2 44 الله و زر )(۱) قال ۰ (اذا اد 4 ۲ 
ذبیحتنا فهو المسلم له ذمة اللو ورسوله» ٠‏ وقال : «ذا التقی المسلمان 
بسیْفیهما فالقانل والمفّول في الثار تيل يا رسّول الله هذا القایل فما با 
المقئول؟ قال : إِنّهُ آراد قثل صاحبه»(۳ وقال: «لا ترجغُوا بغدی كُثَارًا 
يضربُ بعْضُکم رقاب بغض» ۳ وقال : «ذا قال الْمُسْلْمُ لاخیه یا کافر 


+ ° ع د 7 5 ع و وك 
فقّد باء بھا ارہ وهده الاحاديث كلها فی الصحاح . 


وإذا کان المُسْلِمُ مَُأوْلَا في الْقِالٍ أو التکفیر لم یکفر بذك » كما قال مر 
بن الخظاب حاطب بن آبي بلتعة: يا رسُول الله دغني آضرب عُنُقَ هذا 
الْمنافق فقال الب ب4 : «إِنْهَ قذ شهد بدرّا وما يُذْرِيك أن الله قد اظلع على 
أهْل بذر فقال اغملوا ما شم فقد غفرت لکمْ»؟ وهذا في «الضحبحین»۱*) 
وفیهما أيْضًا - مِنْ حدِیثِ الاك -: أن أسيد بٔن الحضیر قال - لِسعْدٍ بن 
عبادة - : نك مُنافِقٌ تجادل عن الْمنافقین! واختصم الْفریقان فأضلح الب 
E‏ و و ه (۲) ۲ ١‏ 
25 بينهم . 


+ 2 ° , ,. ف واس 0 او دا ہا و یس ٥‏ ,ول و اا 
فهوّلاء البدریون فیهم من قال لا خر منهم : انك منافق ولم یکفر النبی 35 
لا هذا ولا هذا؛ بل شهد لِلْجِوِيع بالجنة. 


. آخرجه البخاري (۳۹۱ - ۳۹۳) عن أنس‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱ء ۰1۸۷۵ ۰6۷۰۸۳ ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بکرة. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۱۲۱ ۰48۰0 ۹٦۸٦ء‏ ۷۰۸۰) ومسلم (1۵). 

(٤)‏ أخرجه البخاري (1۱۰) ومسلم )٥٦(‏ من حدیث ابن عمر وأخرجه البخاري أيضًا 
)٦٦٦٦(‏ من حديث آبی هريرة. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۰۳۰۰۷ ۱ ۳ء ٤٤٦٣ء‏ ۱۸۹۰ء ۹٦٦٦ء‏ 1۹۳۹) ومسلم 
)۲٤۹٤(‏ عن علي بن آبي طالب . 

. ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة‎ »)٤۱٤١( أخرجه البخاري‎ (٦( 
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وکذلِك ثبت في الضجیحین عن أسامة بْنِ يد أنه قتل رجلا بغد ما قال 
لا إله إلا الله وعظّم التي يك ذلِك لما أ خُبرهُ وقال: «يا أُسامةٌ أقتلته بغد ما 
قال لا إله الا الل؟ وكرّر ذلك عليْهِ حتى قال أسامةٌ : تمثیْت آئی لم أكُنْ 
أسْلمُت إلا یومیذ “. ومع هذا لم یوب عليه قودًا ولا ية ولا کفارة؛ لأنه 
اا يا ا وو سی 

ی مضه بِعْضُهُمْ بعغضًاء من آهل الجمل وصفين وَنحوِمِمْ 
سد مُسْلِمُون مُؤْمِنُونَء كما قال تعالی : ون ے۔ مِنَ الْمُؤْمِِينَ امو 
۱ شیا ی کا بت نا ال یلو ی ی 7 0 ہن 

27 فاصلحرا بيتهما باعدل دی ظا إن أنه 2 یب الْمَفسطِينَ © [الحُجرّات: ۰۲4 فقذ 

ين ال مایت اي على بخ شیر ان 
بالإضلاح بْنهُمْ پالعذل . 

ولهذا کان السَلك مع الافتتال يُوالِي بِعْضْهُمْ بغضًا مُوالاة الذین 
لا یاون کمعاداة لاه فيب بمْضُهُمْ شهادة بض وياځ بمْشُهُمْ الم 
عنْ بض ویتوارٹون ویتناکخون ویتعاملون بمعاملة 3 الْمُسْلِوِين بِعْضِهِمْ مع 


بعض » مع ما کان نم ون تال والتلاغن وغیر ذلك ©. 


(۱) أخرجه البخاري (۰1۲۹ ۱۸۷۲)ء ومسلم (95). 

(۲) وإنما الذي حملهم على ذلك الاقتتال نصرة الحق في اعتقاد كل منهم مع بذل الوسع 
في طلب الحق والرأي الصحيح» لا عن هوى وعصبیة . 
فطائفة قاتلت مع آمیر الممنین الذي بويع له وانعقدت له البيعة» وهو علي بن أبي طالب» 
لوجوب نصرته وقتال من شق عصا طاعته » والحق معهم وطائفة ترید الاقتصاص لامیر 
المومنین المقتول ظلما عثمان بن عفان وقتلته انظموا في جيش الخليفة الجدید. = 
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وقد ثبت في «الصضح أن الث لی سال ره أن لا هلك مت پسنة ام 
فاغطاۂ ذلك وسال أن لا بلط عليه عد عدُوًا من غرم فاغطاه ذلك 
شاه اکسا 1 سهم بينم فلم یط ذلك . وأخبر أن الله لا يلط موم 
عدُوًا ین غرم یلم کلم حتی يون بِعْضّهُمْ يقل بشضا وبنشُهُمْ 
.۹+ 
ویسی وس بھی وی : قله تعالی : : علاقل هو التَادر حل أن بعک 
كم عذابا من تويك . وق وذ بوخهك کٹ قال 
7 شيعا ويذيق بعص باس بض [الانعام: ٦٦]ء‏ قال هاتان 


عه "لس 
أهون» 


- وطائفة ثالثة ذهبت للإصلاح بين المختلفين وهم أهل الجمل عملا بظاهر قوله : ی 
لّی نیچ فلما انا تفقوا مع علي بن آبي طالب على ذلك هبت الخوارج واشعلوا الفتنة» 
فحصلت المقتلة ليلا . 
وهناك طائفة رابعة لم يظهر لها شيء من ذلك ولم يتبين لها الحق وعلموا آنها فتنةء فلزموا 
بيوتهم واعتزلوا الفتنةء منهم سعد بن آبي وقاص » وعبد الله بن عمر» ومحمد بن سلمة 
وأسامة بن زيد» وكثير من الأنصار . 

)١(‏ آخرجه مسلم (۲۸۸۹) عن ثوبان قال قال رسول الله يَكلهِ: «إن الله زوی لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين 
الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامةء وأن لا يسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وان ربي قال: با محمد» إني إذا قضيت قضاء 
فإنه لا یرد وإني أعطیتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط عليهم عدوًا 
من سوى أنفسهم يستبيح بیضتھمء ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال: من بين 
أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضّاء ويسبي بعضهم بعضاً». 

(0) أخرجه البخاري (۸٤1٦ء‏ ۷۳۱۳ء 1۰7 ۰)۷ ولم أجده فی صحيح مسلم . 
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۲ 
هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهی عن الْبدْعة والاختلافی 
وقال: «# إن اب کا د ي را شیکا مت في ىوه [الأنعام: ۲۱0۹ 
وقال ات ل : «علیکم ب اله إن يد الله على الجماعة)”'' » وقال : 
ليطا مع الاد وشو ین الائنیْنْ ن أَبْعدا''ء وقال: (الشیْطان دب 
الإنسانء کذثب الغنم وال اّما بأئُُ القاصية والنائِيةَ م ون الَعنم''ء 


(۱) أخرجه النسائي (4۱۳۲) وابن حبان (40۷۷) عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال : 
رأيت النبي و على المنبر يخطب الناس فقال: «إنه سيكون بعدي هنات وهنات» فمن 
رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد ية كائئًا من كان فاقتلوه» فان يد الله 
على الجماعة فان الشيطان مع من فارق الجماعة يركض» . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )١١5(‏ والترمذي (۲۱۹۵) والنسائي في «السنن 
الكبرى» (4۲۲) وابن حبان في اصحیحه» (1/705) عن ابن عمر قال : خطبنا عمر 
بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله ول فينا فقال : «أوصيكم 
بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل 
ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الثهما 
الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد 
من أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن) قال 
أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . اه 
وقال الشيخ الالباني : صحيح . 

(۳) أخرجه آحمد (۲۲۰۲۹ء ۲۲۱۰۷) عن معاذ بن جبل عن رسول الله كك : «إن الشيطان 
ذئب الإنسان کذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم 
بالحماعة والعامة). 
وأخرجه آحمد (۲۱۷۱۰) وأبو داود (۰)۵۷ والنسائي )١١5/7(‏ وفي (الکبری) 
(۰۸۳۱ ۹۲۰) وصححه ابن خزيمة )١585(‏ والحاكم (٢٦۷ء‏ 71/45) وقال: هذا 
حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه. اه والبيهقي في «الکبری» )0١175(‏ عن معدان = 
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فالواجبٌ على الْمُسْلِم إذا صار فی مدِینة من مدائن الل آن يُصلى 


يفا 
ہب ۶ ۵ 


معهُمْ الْجمُعة؛ والجماعة ويُوالِي الْمُؤْمِنِين ولا يُعَادِيهُمْ ون رأى بعْضهُمْ 
ضالا أو غاويًا وأمكن آن يهُدِيه ويُرْشِدهُ فعل ذلك» والا فلا يكلف الله نفس 
الا وُسُعهاء وإذا كان قادرا على أن يُولي فی إمامة الْمُسْلِمِين الأفضل ولاه 
ون قدر أن یدع من يُظْهِرٌ البدع والْقُجُور منعة» وإِنْ لم يقير على ذلِك 
فالصَلاةٌ خف الأغلم يكتاب الله وسُنِْ نيه الأسْبقٍ إلى طاعة الله ورسُولِه 
أَفْضلٌ» كما قال لني بيا في الحدیث الصّحيح : ١يؤُمٌ‏ القؤم أقْرؤُهُمْ لكتاب 
اللوء فإِنْ کائوا في القِراءة سواء فأَغلمُهُمْ بالسِّنَةِ فان کائوا في السّنْةٍ سواءً 
فَنْدمُهُمْ مِجُرةٌء فان كانوا في الْهِجْرَةٍ سواء فَأَقْدمُهُمْ سِنا0”" . 


5 


٠‏ ۰ ھم 6 : ٥ 6 ۰. ٥‏ 4 ہہ 
وان کان فى هجرو لمظهر البدعة والفجور مضلحة راجحة هجره» كما 
تہ 0100 3 1 0 ۶ 
هجر الم ولو الثلائة الذین خلفواء حتّی تاب الله عليْهم . 
وأمًا إذا ول غیره بغیر إِذْنِهء ولیس فی ترك الضلاة خلفة مضلحة شرع 


سر جھ 


كان تفويت هذهو الجمعة والجماعة جهلا وضلالا » وكان قد رد بدعة ببدعة . 
٥ ٥ 1 5‏ 5 0 ۹ : ۲ 7 ۱ 
حتی إن المصلی الجمعة خلف الفاجر اختلف النْاسٌ فی اعادته الصلاةء 


عه و و ه 


ET {92° TN $ 2:‏ 2 
وکرهها اکثرهم حتی قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس : من أعادها فهو 
٠‏ ۵ ۲ ا ۰ kk‏ 3 مب Of‏ > 2 ۰ س ٠.‏ 
بیع . وهذا أظهرٌ الْقؤْليْن؛ لا الصّحابة لم يكونوا يُعِيدُون الصّلاة إذا 
= ابن أبى طلحة اليعمرى قال قال لى أبو الدرداء: أين مسكنك؟ فقلت: فى خربة دوين 
حمص . فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله کل یقول : «ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان . فعليائ بالجماعة فإنما يأكل الذئب 
القاصية». قال السائب يعنى بالجماعة الجماعة فى الصلاة. 
.)1( أخرجه مسلم (1۷۳) والترمذي (۲۳) وأبو داود (۵۸۲) وابن ماجه (۹۸۰) من 
حديث أبي مسعود الأنصاري . 
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۳۹ 
صلزا خف أهْل الْفُجُورٍ والبدع» ولم ياء مر الله تعالی قط أحدًا إذا صلی كما 
أمر بحسب اسْتِطاعِيَهِ أن يُعِيد الصّلاة . ولهذا كان أصح م قؤلئ الّعْلماء ء أن من 
صلی بحسب اشتطاعي أن لا يد حى ات ليخي الو ون عدم الماء 
والئرابَ إذا صلّى بحسب حالف وَالْمحْبُوسنُ وذووا الأغذار ال درة والْمُعْتادة 
والْمُتَصِلةٍ والْمُنقولعة لا يجبُ على أحدٍ مِنْهُمْ أن يُعِيد الصّلاة» إذا صلى 
الأولى بحسب اسْتِطاعيَه . 

وقذ ثبت في الضجیح أن الصّحابة صلوّا بغیْر ماء ولا تيمم لمّا فقدث 
عايشة فدها وله ملق عادو بلاغ من ذلك أن من كان 
نرك الصّلاة جھُلا بو جُورها لم يمره بالقضاء» فعمْر وعمَارٌ لما أجنبا وعفر 
لم صل وعمَاٌ تمغ كما تع الاب > لم يأَمُرْهُما بالقضاء”" وا آبو ذر لما 
كان يجيب ولا يُصلّى لم يأمُرْهُ بالقضاء”” والْمُسْتحاضةٌ لمّا انتحاضث 
عن فا تھی منعٹھا الصّلاة» والضوم لم یمه : ا 
موی اد وو مر وو ارم و 
لأسو لم مره القضاءء وکاُواقذ لظو في مغنی الآية فظنُوا أن قزل 
تعالى : ملحو بین لک الخيط الایش من الل ال سود مِنّ جر که البته: ۱۱۸۷ء 
و الْحبْل فقال الي بلا «إنما هو سواد الیل وبياضٌ الٹھارِ'”“ء ولم ِأَمُرْمُمْ 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰۳۳۶ ۰0۳۳1 ومسلم )۳٦۷(‏ والنسائي (۳۲۳) عن عائشة. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۸ - ۰۳۷ ومسلم .)۳٦۸(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۳۲) عن أبي ذر وصححه الالباني . 

. آخرجه آبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸) وابن ماجة (1۲۲) وحسنه الألباني‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (٦۱۹۱ء‏ ٤٤٥٦ء‏ ۰)4۵۱۰ ومسلم (۱۰۹۰) عن عدي بن حاتم 
وأخرجه البخاري أيضًا (۱۹۱۷ء ۰)4۵۱۱ ومسلم (۱۰۹۱) عن سهل بن سعد. 
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بالقضاءء والْمسيء فی صلاته لم يمره باعادة ما تقدّم مِنْ الضّلوات'' 
این صلالی بالیس مگة والحبشة وغبروما بغدآن یخث بالأثر 
7 +۹ ج هم ار 
رف إعادة ما صلزاء وان كان هؤلاء أغذر ِن غرم که بشزع 
ملشوخ. 

وقد اختلف الْعُلماء في خطاب الله ورشولوء هل ينبت مه في 
الْعبيدِ قبل ابلاغ ؟ على ثلا أقُوال في مذھبِ آخمد وغیْرہ » قیل : یب 
وق لا ینت وقيل : يت الما دُون الناسخ. 


والضجیخ ما دل عليه الْقُرآنُ في قؤله تعالی : #إومَا کا مَذِيَ حى بسک 


کو 


رسو که [الاسراء: ۰۲۱۵ وقوله ل 06 لاس عل ۱ 0 الرسل» 
[التساء: ۲۱۲0) وفي الصجيحين عن النبي 385 (ما ۳ أحبٌ إِليْهِ العْذْرمِنْ 
اللوء مین أجل ذلك أزسل الرّسُل مبشرین ومُنْذِرِينَ»”". فالْمتأوّلُ والْجامِل 
المغذوز لیس ُكُمُهُ كم الْمُعَانِدٍ والفاجر؛ بل قد جعل الله لكل شئء 


کر 


قدرا. 
>2 مک9 می 


)۱( آخرجه البخاري (۷۵۷ء ۳ :)٦٦٦۷۷ ء٦٦٢٦ «YOY‏ ومسلم (۴۹۷) عن 
بي هريرة . 

9 فإنهم لم يبلغهم النسخ إلا بعد أيام أو شهور. 

۳( أخرجه البخاري ۰۷:۱ ومسلم (۱) عن المغیرة. 
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| فضل ) 

آجمع المُسْلمُون على شهادة أن لا له لا الله» وأنّ مُحمّدًا رسُول اللوء 
وأنّ ذلك حق يجْرمُ به الْمُسْلِمُونء ویقطعُون ہوء ولا یزتابون وكل ما علمه 
لسم وجزم به فهو يفْطعٌ به وإِنْ کان الله قادرًا على تغییرو» فالْمُْلم فطع 
ہما يراه ويسمعه ویقّطع بِأنٌ الله قادِرٌ على ما يشاءء وإذا قال الّمُسْيْمُ: أنا 
فطع بذلِك فلیس مَرادهُ أن الله لا بقَیر على تغییره؛ بل منْ قال : إن الله 
لا یر على وثل إماتة حلي وخبانهم ین قبُورِِمْء وعلی تيبر الچبال 
وتیل الأزض غيْرٌ الازض؛ فانه يُسْتتابُ فإِنْ تاب ولا قیل . 

والذين یکرهون لفظ القظع من آضحاب أبي عمُرو بن مرژوق هم قوم 
أخدثوا ذلك من عندهم» ولم يكن هذا المَبْخْ ينْكِرٌ هذا" ولکِن أضل هذا 
أنْهُمْ كانوا يستفنون في الإيمانٍ كما نقِل ذلك عن السَلفب فیقّول أحدْحُمْ : أنا 
مُؤْمِنٌ إِنْ شاء الله» ويستفنون فی أغمالٍ الْبِرٌء فیقول أَحَدَهُمْ : صلیت إِنْ 
شاء الله . 

ومُراڈ السَلف مِنْ ذلك الاسُیثناء: 

۱- ما لِکوْنہ لا يفطم باه فعل الواجب كما أمر اللهُ ورسُولَهُء فشك في 
قبُولٍ اللو» لِذلِك فاستثنى ذلك . 

۲- أو لش فی العاقة . 


(۱) أي القطع والجزم فان الشیخ ما آنکره ولا آمر بالانکار؛ بل أحدث ذلك آصحابه 
من بعده . 
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۳- از يسني لأن الْأمُور جويعها إِنْما تکونْ بمشيئة الله کقوله 4 تعالی : 
لخن الد الحرام إن شا له له 6 [المح ۲۷۱ مع أن الله علِم بِأَنْهُمْ ید باون 
لا شك في ذلك . 

کی سہ سی 


0 عو و هه هم لہ 


وكان أولیك يمتيُون عن القظع في مغل هه مور ثم جاء 0 فوم 
جُهَالٌ فكرِمُوا لفظ القطع في كل شی‌ی وروژا في ذلك أحاديث مکذوبة. 


ول من روى عن ال يكل أ وعنْ آضحابه أو واجد مِنْ غلماء الْمُسْلِمِين 
اله كره لفظ القظع في الْأَمُورِ اْمجژوم يها فقڈ کذب عليْو. 

وصار الُواحد مِنْ هژّلاء يظنٌ أنّهُ إذا أة قر بهذو الکلم فقذ أَقر مر عظیم 
في الین ء وهذا جھُلٌ وضلال من موّلاء الْجْهَالِء لم يسِْفْهُمْ إلى هذا أحدٌ 


من طوا؟ ی الْمُسْلِوِينء ولا كان شیم أبُو عرو بْنُ مزژوف» ولا أضحابة 
فی حیاتہِ ولا خيارٌ آضحایه بعد مؤ وه یمتنعون مِنْ هذا اللفْظ مُظلقًا ؛ بل نما 


فعل هذا طائِفة م مِنْ جهالهم. 
كما أن طاؤفةً ألخرى زعمُوا سی ساس ساب 
تاب ؛ وروؤا عن ابی کيا أنه قال : سب أضحابي ذنْبٌ لا يُغْفْرَ: وهذا 


بت على رشول ال لم يزو رآ الیم و هو في 
شیء من کب الْمُسْلِوِين الْمُغتمدة”'' وهو مُخالِف لِلْقَرآنِ لأنّ الله قال : ولل 


(۱) ذکره العجلوني في «کشف الخفا» (۰)۱440 وقال : نقل القاري عن ابن تيمية أنه کذب 
موضوع . اه. 
وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص ۹6 وقال: قال ابن تيمية : موضوع . 
وهو کما قال . اه. 
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سرع 


الله لا عفر أن دشرا پو ويغفر ما دون الك لمن يشَاءٌ 4 [النساء E‏ هذا في حق من 


5 وه 5 ۲ 2 ۳ گر ا اص 
اب لي ی نا و نا رفوا علق أنقيبهم لا 
کو و ی 


این تمد و وی یج ان هو دی ی 0۳ 

19 عمو شحارین: وقال: هو ساحد 
از شاعِرٌ أوْ منُونَ أو مُعلَمٌ أ مُفْترٍ وتاب تاب الله عليه . وقذ كان طائفة 
یسُبُون الب من اهل الحرّب ثم اَسْلمُوا وحشن إِسْلامُهُمْء وقبل الب مهم مم 
نم د شیا بن الحارث نيد اقب بن عم ل وع لو سل 
کے شیب سو ام ی بس 
اش ثم تاب وأسلم وبايعة ال على ذلك . 

وادا فیل : سب السشحابةحق لکد : قيل : الْمُسْتحِل لبم كالرافضي 
تقد ذلك ینا ء كما یت الا سب التي وی فإذا تاب وصار یِحبهُم 
ويثبي علیهم ویدغو للهُمْ محا الله سيّئاته بالحسنات . 

ومَنْ ظلم إِنْسانًا فقذفة أو اغتابه َو شتمه تم تاب قبل الله تؤبتة. لک إن 
عَرَفَ الْمظلوم مکنه من آغذٍ حقّو. 

وق أو اتاب ولم یل فيه قؤلان للم شما روايتان عنْ آخمد: 
ام ۱ ني اغْتبْتّك» وق قیل : بل یخن الیه في غیبته كما أساء 
الله في عَيْبيِِ . كما قال الْحسنٌ ابضري : کثارهالْبة أن تشتطغر من اغتبته . 

فإذا كان الرجَل قد سب الصَحابة أو غیْرَ الصَحابة وتاب فانه يَحْسِنٌ الیهم 
بالدعاء لهُمْ والّناء عليْهمْ بقذر ما آساء له والحسناث يُذهِبْن السَیات 
كما أن الکافر الذي كان سب النْبِىَ ویقول : إِنّْهَ كذابٌ» إذا تاب وشهد أن 
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2 0 2 

کے ی ال ادن لک وی توا بحبه ود رھ يثني عليه ويصلي عليه 

كانت حسناتة ماجیة لسیاته» والله تعالى : بقل لي عي عبادو. وَیعَفُواً عن 


4ھ 


السات ويعلم ما معلو کر مع لن پ4 القوری: °[ « وقد قال تعالی : و 152 


آلکتپ من أله الَزیز العلير © غافر ال وقابل لوب شید ألو اقاب ذف اطول 
لا لله إل هو اد الم لیا که [مافر: ۳]. 


وصلی الله على محمّدٍ وصخبه وسلم. 


ندمت 


ویلیها القاعدة الثانية في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتیجته. 


جع لت همك 3۶ 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 


القاعده الثانید: 


ف ا جماعة و الفرقة وسبب ذلك ونتیجته 


قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية كآنه : 
«قاعدة فى الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتیجتے)ء''' 


قال الله تعالى : کر تکم ِن اذ ما وی یی نوعا وَألدِى أَوَحَبَنَآ لك وم 


مر سے اثرھ 
۰ 


وصینا پوت رهی و مین وعيم أن لین ولا رفوا فیوگه [الشورى: 0۱۳. آخبر 
سبحانه أنه شرع لنا ما وصی به نوخَا» والذي آوحاه إلى محمد یلا وما وصی 
چوس ام ورای اس اق ذ علیهم الميثاق في 
و : وذ اُخذنا من لین هم م وینلک ومن 2 ع برهم وموس وعيسى أَبْنٍ 
سرت ۷۰ وقوله : ما وص به. 9 ودی معنا لك وماوصنا 
به 4 الثوری: ۱۳] فجاء في حق محمد باسم «الذي» وبلفظ «الإيحاء»» وفي 


سائر الرسل بلفظ «الوصیة؟. 


١‏ و سس 
7ب 5 


ثم قال : هن اق لین انشوری: +01 وهذا تفسیر الوصیة و(آن): 
المفسرة ار وو و اس وی ماس ی دش 


ےر رصم سے ہے 


اوح الک أ ن ب أي تس : [YT‏ #ولقد وصینا وص صا ان او | کلب من کم 


( مجموع الفتاوی (۱/ ۱۷-۱۲). 
)٢(‏ المکنی عنهم في قوله تعالی : فاصير کا صار صا ۱ لْعَرَّوِ من ارس رکه [الأحقاف: ۳۵]. 


القاعدة الثانية: في الجماعة والفرقة وسيب ذلك ونتیجته 
: 

۷ آن اتقو ان ی [اشاء: ۰۱۳۱ والمعنی قلنا لهم: اتقوا اللء فكذلك 
قوله : ان ۳ لبن [الشورى: ۱۳] فى معنی قال : لکم من الدین ما وصی 
به رسلا قلنا آقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه» فالمشروع لنا هو الموصی به 
والموحی؛ وهو. أقموأ لذبن [الشورى: ۱۳] فأقيموا الدين مفسر للمشروع 
لناء الموصی به الرسل» والموخی إلى محمد چا فقد يقال : الضمیر 
في أقيموا عائد إلیناء ویقال : هو عائد إلى المرسّل» ویقال هو عائد إلى 
الجمیع » وهذا أحسن» ونظیره : آمرتك ہما آمرت به زیذا أن أطع الله 
ووصیتکم بما وصیت بني فلان : أن افعلوا . 

فعلی الأول : یکون بدلا من (ما) أي شرع لکم أن أقيموا . 

وعلی الثاني : شرع (ما) خاطبهم آقیموا» فهو بدل آیضا وذکر ما قیل 
للأولين. 

وعلى الثالث : شرع الموصى به (أقيموا). 

فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لناء ومقولة لهم» علم 
أن الضمیر عائد إلى الطائفتين جميعًا . وهذا أصح إن شاء الله . 


والمعنى على التقديرين الأوَلّين يرجع إلى هذاء فان الذي شرع لنا: هو 
الذي وصى به الرسل» وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه ؛ ولكن 
التردد في أن الضمير تناولهم لفظه ؛ وقد علم أنه قيل لنا مثله؛ أو بالعکس ؛ 
أو تناولنا حميعا : 

وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن یقیموا الدين» ولا يتفرقوا فيه 
وقد آخبر أنه شرع لنا ما وصی به نوححاء والذي أوحاه إلى محمد پل . 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 

آحدهما : أن یکون ما آوحاه إلى محمد و بدخل فيه شریعته التي تختص 
با ؛ فان جمیع ما کی محمذا كل قد آوحاه إل من الاصول والفروع» 
بخلاف نوح وغیره من الرسل ؛ فانما شرع لنا من الدین ما وصوا به ؛ من إقامة 
الدین» وترك التفرق فیه والدين الذي اتفقو توا عليه : هو الأصول. 

فتضمن الكلام أشياء : 

آحدها : أنه شرع لنا الدين المشترك» وهو الاسلام والإيمان العاءء 
والدين المختص بنا؛ وهو الإسلام والإيمان الخاص . 

الثاني : أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كلّهء المشترك والمختص''ء ونهانا 


عن التفرق فيه . 
الثالث : أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عن التفرق فيه . 
الرابع : أنه لما فصل بقوله : وزی أو اا یا يك 46 [قاطر : ین قوله : ما 


سے و ۳ ۳ ره ص لس حت له 
وصیٰ یو نوا چ4 [الشورى: ۱۳] وقول : وم 28 پو نام وموم ویس 4 
[المّورى: ۳ أفاد ذلك . 


کے > وہ 


ZZ‏ هر بر 1 مح م روسو ع 
ثم قال بعد ذلك: وما نفرفوا إلا من بعد ما جاءهم الیلم بمیا بن 
[الشورى: 14] فا خبر أن تفر قهم نما کان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما یتقون ؛ 
فان الله ما كان لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی يبين لهم ما يتقون. وأخبر آنهم 
)۱( الذي أمر به جميع المرسلين من التوحيد والایمان وأركانهء والاسلام وآركانهء 
ونحو ذلك» ما لم ينسخ منها . 
(۲) يعني مما كان من شریعتنا وما آمرنا به» لا ما كان منسوخا . 
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ما تفرقوا |لا تا والبغی مجاوزة الحد كما فال اپن عمر ...7" + الگیر 


0+0 

وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ء ولا قصد به البغي ء کتنازع 
العلماء السائغ . 

والبغي إما تضییع للحق» واما تعد للحد؛ فهو اما ترك واجب. واما فعل 
محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك . 


وهذا كما قال عن أهل الکتاب: وم الب توا نَا کدی اذ : 


مر مه 2 س ي ر ټم ر ہے ۰ مسوم > ہم 
مِیكَفَھُم فنوا حَظا مما حكروا بد قاع ینا ببنهم العداوة والبعضا إل یو 


که [التائدة: ۱4] فأخبر أن نسيانهم حًا مما ذکروا به - وهو ترك العمل 
ببعض ما آمروا به - كان سببّا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم» وهكذا هو 
الواقع في آهل ملتنا مثلماء نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها . 
وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع» ومثلما نجده بين العلماء وبين 
العباد؛ ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية "۳" حتى يبقى فيهم شبه من 


)١(‏ قال طابع الفتاوى : بياض بالأصل . والظاهر أنه ليس هناك بياض في نسخة المصنف» 
لکن الناسخ توهم ذلك! ويكون الكلام: (کما قال ابن عمر: الكبر والحسد). 
وقد جاء معنى ذلك عن جماعة من السلف قال الطبري فى تفسير آية [البقرة: ۹۰] طآن 


64 ےہ 
٠‏ 


یکفروا يمآ ئرل الله بيا أن یرل ال من مضو عل من یاه من باو : ومعنى قوله : 
لبِمْمًا» فإنه يعني به : تعديًا وحسدًا. اھ 
ثم ذكر ذلك عن قتادة والسدي وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله. 

)٢(‏ يعني بالموسوية أمة اليهود المنتسبة إلى موسى ل فإنهم أهل بغي مع ما معهم 
من العلم؛ ويعني بالعيسوية أمة النصارى المنتسبة إلى عيسى ۰12 فإنهم أهل ضلالة 
ورهبانية وتصوف غالي . 
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الامتین اللتين قالت کل واحدة: ليست الا خری على شيء. كما نجد المتفقه 
المتمسك من الدین بالأعمال الظاهرة» والمتصوف المتمسك منه بأعمال 
باطنة» كل منهما ینفی طريقة الآخر؛ ویدعی أنه لیس من أهل الدین» أو 
يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدین ؛ فتقع بينهما العداوة والبخضاء. 
وذلك : أن الله أمر بطهارة القلب» وأمر بطهارة البدن» وكلا الطهارتين 
من الدین الذی لوس ریہ قال تعالی : ما بريد ال ليجل 
يڪم من حرچ وللکن بريد لیطهر هرک وم ذ نع مه همم رکه [المائدة: ]٦‏ 
وقال ویو میور آن کک وا کک : له یت حب امه رن که [التربة: :۰ وقال : 
ہضور لس برت 14# بر ۰ وقال رس ا َك 
هم ورکیم يبا [التوية: ۱۰۳] وقال : #أؤلتياك لذن لر برد اللہ 2 آن طهر 
بهم که [المائدة: ۱ وقال : 9 نما مت رک بت تس 46 [الترية: ۲۸] وقال : إِنَّما 
7 21 لہ لیذه هب نکم ارحس هل ابیت ود وضو تیر 46 الاحزاب: ۲۳۳ . 
فنجد کثیرا من المتفقهة والمتعبدة» إنما همته طهارة البدن فقط » ويزيد 
فيها على المشروع اهتمامًا وعملا» ويترك من طهارة القلب ما أمر به؛ 
إيجابًاء أو استحبابّاء ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك . 
ونجد كثيرًا من المتصوفة والمتفقرة» إنما همته طهارة القلب فقط ؛ حتى 
يزيد فيها على المشروع اهتمامًا وعمللا ؛ ويترك من طهارة البدن ما أمر به 
إيجابا» أو استحبابا . 


00 


فالأولون یخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء» وتنجيس 
ما ليس بنجس» واجتناب ما لا یشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع 


القاعدة الثانية: في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته 


والآخرون یخرجون إلى الغفلة المذمومة» فیبالغون في سلامة الباطن 
حتی یجعلون الجهل بما تجب معرفته من الشر - الذي يجب اتقاژه - 
من سلامة الباطن» ولا یفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي 
عنه» وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بهاء ثم مع هذا 
الجهل والغفلة قد لا یجتنبون النجاسات ویقیمون الطهارة الواجبة مضاهاة 
ون 


)١(‏ أي ولا يقيمون الطهارة الواجبة. وقد حكي عن طوائف منهم آشیاء عجيبة غريبة من 
ملابسة النجاسات بدعوى التواضع وهضم النفس وكل ذلك من تلبيس الشيطان عليهم. 
قال العلامة: أبو الفرج ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ۳۲۰) : 
(وقد حكى يوسف بن أيوب الهمداني عن شيخه عبد الله الجوني» أنه كان يقول: هذه 
الدولة [يعني الزعامة في أصحابه] ما أخرجتها من المحراب؛ بل من موضع الخلاء 
وقال: كنت أخدم في الخلاء! فبینما أنا يومًا أكنسه وأنظفه قالت لي نفسي : اذهبت 
عمرك في هذاء فقلت: أنت تأنفين من خدمة عباد الله» فوسعت رأس البثر» ورميت 
نفسي فيهاء وجعلت أدخل النجاسة في فمي فجاؤاء وأخرجوني وغسلوني! فقلت : 
انظروا إلى هذا المسكين كيف اعتقد جمع الأصحاب خلفه دولة» واعتقد أن تلك الدولة 
إنما حصلت بإلقاء نفسه في النجاسة وإدخالها في فیەء وقد نال بذلك فضيلة أثيب عليها 
بكثرة الأصحاب!! وهذا الذي فعله معصية توجب العقوبة» وفي الجملة لما فقد هؤلاء 
العلم كثر تخبيطهم» عن محمد بن علي الكتاني قال : دخل الحسين بن منصور مكة في 
ابتداء أمره فجهدنا حتى أخذنا مرقعته» قال السوسي : أخذنا منها قملة فوزناها فإذا فيها 
نصف دانق» من كثرة رياضته وشدة مجاهدته» قلت : انظروا إلى هذا الجاهل بالنظافة 
التي حث عليها الشرع» وأباح حلق الشعر المحظور على المخرم لأجل تأذيه من القمل 
وجبر الحظر بالفدية وأجهل من هذا من اعتقد هذا رياضته» اه 
وأخبارهم في ذلك يعسر حصرهاء ويحسبون أنهم مهتدون! 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
وتقع العداوة بين الطائفتین بسبب ترك حظ مما ذکروا به. والبغی الذي 
هو مجاوزة الحد ما تفریظا وتضییکُا للحق» وإما عدوانا وفعلا للظلم . 
والبغي تارة یکون من بعضهم علی بعض » وتارة یکون فی حقوق الله 
وهما متلازمان» ولهذا قال : وت هم که [البقرة: ۳۱۳( فإن كل طائفة بعت 
على الآخری HENNE‏ ور و 


سے 2 سا 7 ے‫ 24 1 ر ات 3 مع سم > اد 
وقال تعالی : ٭٭وما فرق ای ار التب إلا من بعد ما جاء نهم ية 62 که 
[اليتة: ]٤‏ وقال تعالی : کان آلنَا الاس أمة ود بعت له سین ۳ ّرب ومنزرین 
کا اب رس 1 بالحقٌ ہدیسر سر ثم ررر ,کے وص ص 
وأنزل معهم 46 کلب و ای تا تلا فيه وما الف فيه ال ادن 


ے2 
رم ”5 ہے 


او سب ہرود انث پیا ينو درب ۳ وقال تعالی : 98 ولقد 


سم 


ءابنا بی إِسَريهِيلٌ لنب و ۳ نی وه 6 [الجائية : ٠‏ الآية وقال تعالی في موسی 
بن عمران مثل ذلك» وقال : ولا وت روخن ۳۹ ت 
نک که لآل مزان: ۱۰۰] وقال : 6و إن الزن قرفا وب ينهم واا شیکا لست مب 

سىء (الأنکام ۰ وقال : طقف وجهّك لین خا فطرت ۳1 کی ا 


مر مر رکا کم رن مرج مر گے صے 


میا لا ييل لِحَلَقٍ اللہ ذلاک آلف الم ولکری کر ۳۹ 
© ل منیبب الد وانتوه وم الصاو ولا تکونوا بت المشرکن © من 
۳۵ ا دینهم ےراتا 05 جرب ب بما دهم فرحون | © که زار : ۱۳۲-۳۰ 
لأن المشرکین كل منهم يعبد الا بام كما ال الآ ای بس 
عَلَ مت کیت ما ندغُوشم إل 08016 ۰ وقال : يكابها الرسل كوأ ین الطیبتِ 
ور 9 ی کر وه و کم ۳ 
لا فتقطعواً امرش نم را کل چزب با لبم فرحو 46 [المومنون: ۵۱ - 8۳]. 


القاعدة الثانية: في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة ‏ : جمع الدين والعمل به کله» وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له» كما آمر به باطئاء وظاهرا. 

وسبب الفرقة: ترك حظ مما آمر العبد به» والبغي بينهم . 

ونتيجة الجماعه: رحمة الله» ورضوانه» وصلواته» وسعادة الدنيا 
والآخرة» وبیاض الوجوه. 

ونتيجة الفرقة: عذاب الله ولعنته» وسواد الوجوه. وبراءة الرسول 

وهذا أحد الادلة على أن الاجماع حجة قاطعة فانهم إذا اجتمعوا کانوا 
مطیعین لله بذلك مرحومین » فلا تکون طاعة الله ورحمته» بفعل لم يأمر الله 
بەء من اعتقاد» أو قول» أو عمل» فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا 
عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله» ولا سببًا لرحمته » وقد احتج بذلك 
أبو بكر عبد العزيز في آول «التنبيه» نبه على هذه النکتة ۳" 


کیھٹ کچل ٹیو همك 


. الألفة بضم الهمزة: اسم من الائتلاف» وأا بكسر الهمزة فهي المرأة تألفها وتألفك‎ )١( 
. قاله في «القاموس المحیط»‎ 

( وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الكتاب والسنة ذكرها المصنف كل وغيره من أهل 
العلمء منها قول الله تعالی : إن رع في کیو ردو إل أله رکه [النساء: .]٥۹‏ 
فدل على أنهم إن اتفقوا ولم يتنازعوا في حكم شيء من الدين أن ذلك حق لا يخرج عن 
الكتاب والسنةء فإن حصل النزاعء فلابد من معرفة الحق بالدليل من الکتاب والسنة 
لمعرفة من المصيب من المخطئ؛ وقوله : #إويتيع عير سيل الْمُؤْمِِينَ# [النساء: .]١١١‏ 
أي : إذا اتفقواء وأما إذا اختلفوا فالعبرة بمن كان معه الدليل الشرعي 
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فصل 
ثلاث خصال تجمع أصول الدين 


قال 65 في الحدیث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة : 
عبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت «ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم 
إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الامر ولزوم جماعة المسلمین؛ فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم» "" وفي حدیث آبي هريرة المحفوظ : «إن الله 
يرضى لکم ثلائا : أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاء وآن تعتصموا بحبل 
الله جمیعا ولا تفرقوا وآن تناصحوا من ولاه الله آمرکم»۳". فقد جمع 
في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل لله» ومناصحة 
أولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» وهذه الثلاث تجمع أصول الدين 
وقواعده وتجمع الحقوق التي لله ولعباده؛ وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. 

وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعبادہء فحق الله أن نعبده 
ولا نشرك به شیگاء كما جاء لفظه فى أحد الحدیثین ؛ وهذا معنى إخلاص 
العمل للهء اا ان اللجتيك اض 

وحقوق العباد قسمان : خاص وعام؛ آما الخاص فمثل بر کل إنسان 
والدیه» وحق زوجته وجاره؛ فهذه من فروع الدین ؛ لأن المکلف قد يخلو 
عن وجوبها عليه ؛ ولأن مصلحتها خاصة فردیة . 


.)۱۹-۱۸/۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 
. صحیح ) وسيأتى تخریجھا فى أول القاعدة الخامسة‎ (۲) 


القاعدة الثانية: فى الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته 


وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة 
مناصحتهم ؛ وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فان مصلحتهم لا تتم الا 
باجتماعهم وهم لا یجتمعون على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنیاهم 
في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جمیعا ؛ فهذه الخصال تجمع آصول 
الدین . وقد جاءت مفسرة في الحدیث الذي رواه مسلم عن تمیم الداري 
قال : قال رسول الله و «الدین النصيحة الدین النصيحة الدین النصيحة 
قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین 
وعامتھم)'''. فالنصيحة لله ولکتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته 
وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة المسلمین وعامتهم هي مناصحة 
ولاة الأمر ولزوم جماعتهم. فان لزوم جماعتهم هي نصیحتهم العامة 
وأما النصيحة الخاصة لکل واحد منهم بعینه» فهذه یمکن بعضها ویتعذر 
استیعابها على سبیل التعیین(۲). 


(۱) أخرجه مسلم (۵۵). 

(۲) قال النووي ا : في شرح صحيح مسلم (۲/ ۳۷ - ۳۸): وآما تفسیر النصيحة وأنواعها 
فقد ذکر الخطابي وغیره من العلماء فیها كلامًا نفيسًا آنا آضم بعضه إلى بعض مختصرا 
قالوا : آما النصيحة لله تعالی فمعناها منصرف إلى الایمان به ونفي الشريك عنه وترك 
الالحاد في صفاته ووصفه بصفات الکمال والجلال كلها وتنزیهه ا من جمیع النقائص 
والقیام بطاعته واجتناب معصیته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من آطاعه ومعاداة 
من عصاه وجهاد من کفر به » والاعتراف بنعمته وشکره عليهاء والإخلاص فی جمیع 
الأمور. والدعاء إلى جمیع الأوصاف المذکورة والحث علیها والتلطف في جمم 
الناس أو من أمكن منهم عليها . وأما النصيحة لكتابه ل فالإيمان بأنه كلام الله تعالى 
وتنزیله» لا يشبهه شيء من کلام الخلق» ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه 
وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه = 
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= لتأویل المحرفین وتعرض الطاعنین والتصدیق بما فيه والوقوف مع آحکامه وتفهّم 
علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفکر فی عجائبه» والعمل بمحکمه 
والتسلیم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومنسوخه ونشر 
علومه والدعاء إليه والی ما ذکرناه من نصیحته . 
وأما النصيحة لرسول الله + فتصديقه على الرسالة» والایمان بجمیع ما جاء به 
وطاعته فی آمره ونهیه ونصرته حیا ومیتّا ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» 
واعظام حقه » وتوقیره» واحیاء طريقته وسنته» وبث دعوته» ونشر شریعته» ونفي 
التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه فی معانيهاء والدعاء إليهاء والتلطف فی 
تعلمها وتعلیمها واعظامها وإجلالهاء والتأدب عند قراتتهاء والامساك عن الکلام 
فیها بغیر علم واجلال آهلها انتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه گل والتأدب 
بادابه ومحبة أهل بیته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من 
وأما النصيحة لائمة المسلمین : فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه وآمرهم به» 
وتنبیههم وتذکیرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه» ولم يبلغهم من حقوق 
قال الخطابي كذ : ومن النصيحة لهم : الصلاة خلفهم والجهاد معهم » وأداء الصدقات 
إليهم» وترك الخروج بالسیف علیهم إذا ظهر منهم حیف أو سوء عشرة» وأنْ لا یغروا 
بالثناء الکاذب عليهم» وأن یدعی لهم بالصلاح وهذا كله على أن المراد بأئمة 
المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولایات» وهذا 
المشهور» وحکاه أيضًا الخطابی: ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم 
علماء الدین وأن من نصیحتهم قبول ما رووه وتقلیدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم . 
وآما نصيحة عامة المسلمین - وهم من عدا ولاة الامر -: فارشادهم لمصالحهم 
في آخرتهم ودنياهم» وکف الأذى عنهم» فیعلمهم ما یجهلونه من دينهم ويعينهم 
عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم وسد خلاتھم ودفع المضار عنھم وجلب = 


القاعدة الثائیة: في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتیجته 


لمت 
ويليها القاعدة الثالثة في بيان 


الفرقة الناجیةء والفرق الهالكة المذمومة 


= المنافع لهم وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفق» وإخلاص» والشفقة عليهم 
وتوقیر كبيرهم » ورحمة صغيرهم » وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم» 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن 
أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من أحوالهم» بالقول والفعل» وحثهم على التخلق 
بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات وقد كان في 
السلف وي من تبلغ به النصيحة إلى الأضرار بدنياه. والله أعلم. اه. 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 


القاعدة الثالثك: 


گے بيات الفرقة الناجية 
والفرق اضائكة المذمومة 
وی خمذ ابن تیٔمیّة - قذس الله و حه(۱) 
عن قؤله پا : «تفترق أَمتِي ثلاثةً وسبٔعین مين فِرقةٌ) ما الْفرق؟ وما مق معتقد كل 
فرقة من هو الصنوفي؟ . 
قأحاب: 


انال الحییث سیخ مشهُورفي الستن والسانو: كن اي داود 
والتروِذِي والنسائي ي خيرم ولفْظهُ «افترقث الْيهُودُ على ٍخدی وسبوين فرق 
لا في انار ال واجدة وافرقث القصاری على الْنتينٍ وسبعين فا ها في 
تالا واجدة وسفترق هزه ال على ثلاث وسبعين زق كلها في لار إلا 
واحدهًا وفي لفظ : «علی ثلاث وسبوین بل *» وفي روايةٍ: «قالوا: يا 
رسول الله مر الْفرة قةٌ النَاجیةُ ؟ قال : منْ کان على مِثْلِ ما آنا عليْه اليؤم 


)۱( مجموع الفتاوی (۳/ ۳6۵ - ۳۵۸). 

)۳۹۹۱( والترمذي (۲۸۳۱) وابن ماجه‎ )404٩7( آخرجه آحمد (۸۳۹۲) وأبو داود‎ )٢( 
وصححه ابن حبان (۷١٢٦۲ء 1۷۳۱) من حدیث آبی هريرة» وقال الترمذي: حسن‎ 
. صحیح وله شواهد کثیرة انظر تخریج سنن آبي داود للأرناؤط‎ 


القاعدة الثالثة. في بیان الفرقة الناجية والفرق الهالكة المذمومة 


وأضحابی»۳؟ وفی رواية قال : اهی الجماعة يد الله على الحماعة». 

ولهذا وصف الْفِرّقة التاجية بآنها آهل السَّنَةِ والجماعة وهُمْ الْجَمْهُورٌ 
الأكبرٌ والسَواد الأغظم . 

وا الفِقٌ الباقية یفنم أل الشذوذ والقري والبدع والاغواء ولا تبلغ 
آ1 قة مین هؤلاء قرا من ملغ ار ة التّاجية» فضلا عنْ أن تکون بقذرها 
بل قد تون الْفِرْقةٌ مها في غاية الْقِلَةِ. 

وشعاز هو الْفرق مُفارقة الکتاب والستَهة والاجماع. 

فمنْ قال بالکتاب والسْنَّة والاجماع کان مِنْ آل السْةٍ والجماعة. 


وأمّا تين هذہ الْفِرِقٍ فقذ صنّف النّاس فیهم مُصلفاتِ وذكرُوهُمْ في کثب 
المقالاتِ: لكِنّ الجزم بان هذ الْفِرْقة الم زضو فة ۳۳۰۰۰" هي إخدی الشنتين 
سے رید یر ہے م القؤل يلا عم ۶ غُمُومَاء وحم اقول 
عليه يلا عِلْم * تر کا فقال تعالی ا سي کس 


ی ۳ 


بطن والاتم وات پیر ال وآن سردا او ما کہ برل یوہ اطا وآن مووا ل ألما 


م 
+9 و ص 


تاو 46 [الأعراف ۰٣ء‏ وقال بی : يتأيها 4 مان لد وي 
ولا توا خطوت ا ليطن نم لحم عدو مییں 6 نما مرکم السو عم 


مر سح مر 


وآن نووا عل الو مَا 7 بت : ۲۱1۹-۱۸ وقال تعالی لیک کٹ 1۷1 لش 


)١(‏ آخرجه الترمذي )۲٦٢١٢(‏ والحاکم )٤٤٤(‏ والطوسي في مستخرجه على الترمذي 
(۱۷۰۳) وصححه البغوي في شرح السنة (۱/ ۲۱۳) والالباني في «الصحیحة» (۱۳۸) 
وله شاهد عن آنس آخرجه الطبراني في الأوسط (٦۸۸٦ء )۷۸٠۰‏ والصغیر )۷۲٢(‏ 
والکبیر (ج۸/ ص٥٥/ح‏ 07705 . 

(۲) هنا كلمة لم تظهر في الأصل المخطوط. 


وج قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
3 
َك يو ول که [الإسراء: ۰0۳۰ وأَيْضًا فكثيرٌ من الناس يُخير عن هذٍ هلو الْفِرِقٍ بخکم 
ال والهوی فيجعل طائفتهُ والْمنَْسِبةَ إلى يوع الْمُوالية له هُمْ أَهْل السب 
والجماعةء ويجعل من خالفھا هل الْبدعء وهذا ضلال مُِينٌ. فد أل 
احق والسنّة لا یکو ممْبُوعُهُمْ إلا رول الله اف الَذِي لا ينق عن 
الهوى إن ہُو الا وخی یوحی. فهو الَّذِي يجب تیه في کل ما أخبرء 
وطاعثُهُ في كل ما أمرء ولیْسث هذه الْمنْزِلة لِغيْرِو من الْأَيِمَةٍ بل كل أحدٍ 
مِنْ التاس یذ مِنْ قوله ویثرك؛ الا رسُول الله لا 

فمن جعل شخصًا من الاشخاص غير رسول الله يكل من أحبّهُ ووافقة كان 
ِنْ آغل ال والجماعةء ومنْ خالفةُ كان من آغل البِذعة الق - كما 
یوجد ذلك فی الوا یب ین اتباع یم في اكلام في این وغيْرٍ ذلك - 
كان مِنْ آغل البدع والضّلال والفرّق. 

وبهذا يتبيّنُ آن أحقّ الاس بِأنْ تون مي الْفِرْقةٌ التاجية آغل الْحدِيثِ 
والسْْق الّذِين لیس لهُمْ مثبوع یتعضبُون له الا رسُول الله يكل وم أغلم 
التاس بافواله وأ خوالِه وأعْظِمَهُمْ تمییرّا بين صحيجها وسقيوها وَأَئِنْتهُمَ 
فقهاء فیها ‏ وَأمْل معرفةٍ بمعانیها واتباعًا لها تضدیمّا وعملا وحّا ومُوالاة 
لِمنْ والاها ومعادات لِمنْ عاداها الّذِين يَرُدُونَ المقالاتِ الّمُجُملةً إلى ما 
جاء به ین الكتاب وَالْحِكُمةٍ. فلا يَنُصّبُون مقالً ويجعأُونها ین أضول د ديهم 
وجمل کلامهم» إِنْ لم نكنْ تک ابتة فيما جاء به سول بل یعون ما ی 
به و الرسول مِن الکتاب والحكمة ہُو الاضل الي يعتقدونة ویعتمدونه . 
وما تنازع فيه امن ین مسال الصّفاتٍ والْقدر والوعید والأشماء والأئر 
بالمعْرٴوف والهقي عن الْمنْكرٍ وغيْر ذلك یرذونة إلى الله ورسُولِه؛ ورون 
الألفاظ ا التي تنازع فيها هل الّفرّق والاختلافب» فما كان مِنْ 


القاعدة الثالثة: في بیان الفرقة الناجية والفرق الهالکة المذمومة 
معانیها مُوافقًا لِلکتاب والستة أثبتُوة» وما كان ينها مُخالفا لِلکتاب والستة 
ظا ولا تبون ال وما تفوی اش ان اتباع ال جيل واتباغ 
موی انس بغر دى ین الله طلم 

وجماع اشر اجهل وال قال الله تعالی : #وجلها آلاسن 5 کان ظلومًا 
جه ولاه [الاحراب: ۷۲]» إلى آخر السورة . وذكر التّؤبة لعلمه چ4 أنه 4 لا بد لکل 
إسانِ ین ن یگون فيه جهل وظُلمٌ نم يثُوبُ اللهُ على من يشاء فلا يزال ال 
وین ام یتین هُ ین الحقٌ ما كان جایلا به ويزِْعٌ عنْ عمل كان ظالِمًا 
فيه ,٤‏ ۰٣ھ۰۶۸‏ اه كما قال تعالی : لال وی اذبح امن أ رجهم من 
منت ال ا زار ۷۰ء وقال تعالی : وهو ا ۳۹1 زل على عبرو ءات 
1 مر ین الظلمت ِل ور [العديد: 4 وقال وا ڪت 


خسم کے سے و 


کہ مس مس اور ص هر 


لته یف لنرج لاس من لت إل لور که زیرامی: 
وم ينبي أيْضًا أن يُغرف أن اللوائف الْمُسبة إلى متبوعِين في أَصُولٍ 
لین والکلام» علی ری من یکون سم ود فى اشرن 
760 ئ۹ ِ90 کون قذ رد 
على خرن الظواؤف ین منم عن اش نیون شوک فيما رد 
مِنْ الباطل وقالهُ مِنْ الْحَقٌّء لكِنْ یکون قد جاوز العذل في ردو بحیَتُ جحد 
بغض الْحقّ» وقال بغض الباطل » فيكو ن قذ رذ عة كبيرةٌ بدعة أف یلها 
ورڈ باطلابباطل أخفت نت ومذو حال آکثر آغل الکلام لین إلى لس 
والجماعة. 
ووثل مّلاء إذا لم يجعلُوا ما ابندئُوۂ قلا فا رون به جماعة الْمُسْلِمِين 
يُوالون عليْهِ ویعاژون. کان من نوع الخطأء والله 8# عفر للموینین خطاَهُم 
في مثل ذلك . 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 
۶۸ 
ولهذا وقع فی یل هذا كثيرٌ مِنْ سلف الم وأيِمّتهاء لَهُمْ مقالاتٌ قالوها 
باجتهاد وهي تخالف ما ثبت فی الكتاب والسنةٍ۲1. 
بخلاف منْ والی مُوافْقهُ وعادى مُخالِفهُ وفرق بین جماعة الْمُسْلِمِين» 
وکفر وفسق مخالفه دون مُوافِقِهِ في مسائل الآراء والاجتهادات( 
واستحل قتال مخا لمه لفه دون موافقه» فهژّلاء ین أھل التفرق والا ختلافات. 


ولهذا كان أوّل من فارق جماعة الْمُسْلِمِين مِنْ هل البدع «الخوارج؛ 
المارفون وقذ صح الْحدِيثٌ في الخوارج عن النب و مِنْ عشرة اجو 
خرجها مُسْلِمٌ في صجیجوء وخرّج البُخاري ينها غیْر وجُو . وقذ قاتلهُمْ 
أضحابٌ المع أمير المُؤينين علي بن أبي طالب» فلع توا في 
ِتَالِهِمْ كما اختلفوا في قتال الَو نة یزم الجمل وصفین إذ كانُوا في ذلك 
ثلاثة أضناف : لت قاتلا مع هؤلادء وصِنْف قاتلوا مع هژلای وصنف 
أمُسكوا عن تال وقعدُواء وجاءث النْصُوصٌ بتزجیح هو الْحالٍ. 

فالخوارج لمّا فارقُوا جماعة الْمُسْلِمِينَ وكقّرُوهُمْ واستحلوا تلهم جاءث 
N‏ ی رای وہ ا ان ین 

صِيامة مع صیامهن وقراءنةُ مع قَراءِوخ بفرغون الزآن لا بجاو 
حناچرهع رگن ين الإشلام كم بغرن ان الا یٹوم 
فلوم فان في قتلهم جرا عِنْد الله لِمنْ قتلهُمْ یم الْقیامق»"۳. وقد كان 


)۱( همم رساردا الاو ارد لیا نارن ویفارقون لأجلها الجماعة. 

(۲) التي ليس علیها دلیل ظاهر أو سنة مأثورة عن السلف؛ بل هي من قبیل مسائل الاجتهاد 
الظنبة . 

(۳) تقدم تخریجه في أول القاعدة الأولی . 


القاعدة الثالثة: في بیان الفرقة الناجية والفرق الهالكة المذمومة 
وله حرج على عهُد رسُولِ الله يك فلمًا رأى قسمة ال اث «قال : يا مُحمّدُ 
اغْدِل فانك لم تغل فقال له اني اة لقذ خِبْت وخیرت إن لمْ آغیل فقال له 
بعْض أضحابه : دغني یا رسُول الله آضرب عُنق هذا الْمنافق فقال : : إنه نه بخرج 
ین ضتضی هذا أفُواميحقر َحدكُمْ صلانةُ مع صلاتِهم وصصيامة مع یا یبا موم 
وقراءتة مع قِراءتَهِم). العز ن۷ ای البدع ہُو الظعْن في الستَةٍ 
اشن والهوى» كما طعن الیش في أمْر رب برأيه وهواه. 

وأمًا تغيينٌ الْفِرقٍ الْهالِكة فأفده م من بلغنا أنه تكلم في تضلیلهم یوس 
ن شا َم عبد ال اباك وما - إمامان جلیلان من أجلاءٍ أَئِمَةٍ 
ایر وال اول البدع أ وم یہ ہو 
مرچ فقيل لابن الما ره ل اف : بان ولىك لِیْسُوا مِنْ 
اير رک اد کي کلام یود وانتصاری ولا کل ا 
نخكي کلام الْجهّميّة . 

ومذا الي قالة اتبعة عله طائفة ین الْعُلماءِ ین اضحابِ آخمد وروم 
قالوا : إن الْجهُوِيّة کَُارٌ فلا يدْخُلُون في الانتین والسَبْعِين فِرْقة كما 
لا يدل فیهم - الْمُنافقُون الْذین يْبْطنُون الگُفُر ويُظهِرُون الاسلام وهُم 
الدَّنَادِقة . 

8ہ ور ون جیب E‏ : بل الْجِهُْمِيّة داجِلون في 

تین والسبعين فرفت وجعلُوا أصُولَ لدع خمْة. 
فعلی ول هولاءِ : یکون كل طائفةٍ مِن هالْمبْعةِ الْحْمْسَوَ) انا عشر فرق 


)۱( أخرجه البخاري (5 ۰۳۳ ۰ ۶۳۵۱ CEY‏ ۰۵۰۵۸ ۰۱۲۳ ۹۳۱٦ء‏ 
۶ ۰۲ء ومسلم )۱۰٦١(‏ عن أبي سعید الخدري. 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 
سم سس جح 
وعلی قوّل الاولین : یکون کل طاؤِفة مِنْ (الْمُبْتدِعةِ الأزبعة) ثمازية عشر فِرْقةً 
وهذا نی على أضل آخر وهو اتکی هل البدع»» فمن أخرج الْجهوية 
نهم لم یکره فإ لا کنر سائر آهل البدع؛ ؛ بل یجْعلْهُمِْ ین آغل الْوعِيدٍ 
بمثزلة الفْسَاقٍ والْعُصاةء ویجعل ا 
ہج کی دس ہر بیط موی ۳۳۳ کون 
ول ات لم کم یاون في بطونهم کار که (اشاء: ٠١‏ 


ومن أَدْخلُمْ فيهم» فهُمْ على قزلین ےھ وج 
ال بض المُستا رین الین إلى الْأَيِمّةِ أو المتکلمین . وأمًا السَّلفْ 
والائْمَة فلع یتنازعوا في ینم تکفیر «الْمُرْجئة» و«الشيعة» الْمُفضّلةٍ(') 
ونحو لك ولمْ تخت نضوص آخمد في أنه لا بُکفْر مژلاء وإِنْ كان 
مِنْ أضحابه من حکی في تہگفیرِ جويع أَهْل البدع - من هژّلاء وغیرهم - 
جلاف عنْهُء آز فی مذهیی حتّی أظلق بِمْضُهُمْ تخلید هژلاء وغیْرِمِمْء 
وهذا غل على مذهبه وعلی الشريعة. 

ونم من لم یکنز أحدًا ین مؤلاء الحاقا ال البدع بل المعاصي 
قالوا : نكما أن ین ول آغل ال والجماعة نُمْ لا يكمرُون أحدًا ذب 
فکذلك لا یکفرون أحدًا بيذعة. 


والمائوژ عنْ السلفِ والایمة اطلاق أقْوالٍ بتکفیر «الْجهْميّة المخضة» 


(۱) يعني لمجرد التفضیل لعلي ابن آبي طالب على الشیخین» وحصل نزاع فیما بعد فیهم . 
آما الروافض المخونة لجبریل فی النبوة» أو المکفرة لجملة الصحابة إلا نفرا قلیلین 
من آل البیت . فلا أظن أنه یتوقف في کفرهم الا من عذرهم بالجهل أو لم یعرف حقيقة 


قولهم . 


القاعدة الثالئة: في بیان الفرقة الناجية والفرق الهالكة المذ‌مومة 


لّذِین کون الصّفاتِء وحقِيقة قولهم أن الله لا يتكلم ولا يُرى» ولا یباین 
الخلق. ولا له عِلْمْء ولا فذرت ولا سَمْمٌء ولا بصن ولا حياةٌ بل رن 


0 


مخلوق. وأَهْل الجن لايرؤنة» كما لا يراء آل النّارء وَأمُثالُ هذ المقالات. 
وأَمّا الخوارحٌ والوافض ففي تکفیرهم زاغ وترددٌ عنْ ا محمد وغیرو. 
وأمّا القدريَةًالَّذِین ينون الكتابة والیلم فکفَرُوهُ هُمْ ولمّا یکفُروا من آثبت 

للم ولم بت خلّق الافعال. 
وفضل الخطاب في هذا الباب بكر أضلیْن : 
آحذ‌هما : أنْيُعْلمَ أن الکافر في نفس الْأمْر ین أل الضّلاة لا یکون | 

منافقا › فان الله مذ بعث مُحمدا اة وآئزل عليّهِ الْقُرّآن وهاجر إلى الْمدِينة» 

صار الاس ثلاثة أصناف : مُؤْمِنٌ به» وکافر به مظهر الک ومُنافِقٌ مُٰتخخف 

بالکثر . ولهذا ذكر الله هو الأضناف القلائة في اول سُورۃ البقرق ذکر زیم 

آياتٍ في نعْتِ الْمؤْمِنِينء وآيتيْن في الکار ويضع عشر آية في الْمُناؤقین . 

وقذ ذكر الله کار والمُنافقین في غیْر مزضع من القَرآنِ کقزلہ : لا تلع 

الكفرين والسَیقین سین 46 [الأحراب: 5 وقوله : ل الله جام لفق والکلفرین 
في جک یاه اشا ۰ وقوله : لی لا بود منک وَدَية ولا یں الب 


۵ ۵و س 6 


وه (العدید: 19 وء مق م على الکفار رم عنم بظهار الوشلام 


لی 


والا فَهُمْ في الباطن شر مِنْ الا كما قال تعالى رس تن فى الدَرَایِ 
کل یں لار تشاء: .04٠‏ وكما قال: ولا ضَلْ عله حل 0 
۳ 


ول مَل رده | کہم کفروا پا ورب بس كي وكيا قال : کر انز 


از كا ل پک ینک كك سید نز کیم کیت @ 4 اضه: +1 


۵ مرب 


سے نے ۷ کر مر ۳ گب م سس و 
متعهم أن ن تقبل مهم نفقلتهم 7+007 
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قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 


الا لا وهم ڪسال ولا فقو نون لا وهم كترهوت € 46 [الترتة: :۲۰. 


وإذا كان كذلك فأهل البدع فيم الْمُانُِ دیق ؛ فهذا کافن ويكثر مِثل 
هذا في الرَافضة والْجھْمِيّة ٠‏ فان رُساءهُمْ کالُرا مُنافِقين زناوقةًء وأَوّل منْ 
الا ا . وكذلك اجه فنَ أضلة ْدق ونفاق» ولهذا كان 
الناد قة الْمُنافِقُون مِنْ الْقرامطة الْباطِرِيّةِ المتفلسفة وأمْثالهم یمیلون إلى 
الرافضة والجهميّة ؛ لقربهم منهم 0-7 


وین أَمْل البدع من یکون فيه إیمان باطتا وظاهِرًاء لكِنْ فبه جهُل وم 
حتّی واخطا ما أخطا + ین اسف فهذا يس يكافر ولا مُناؤق» ثم قذ يكون ينه 
ذوان وظلمٌ یون به فاسمًا أ و عاصيًاء وقد يكون مُخطَا متأولا مغفورًا له 
خطؤه. وقد یکون مع ذلِك معه ین الإيمانِ والتَقُوى ما یکون معه مِنْ ولاية 
الله بقذر ایمانه وتقواف فهذا أحدٌ الأضلين. 

والأضلٌ الثانِي: أن المقالة تکون کر کجخدٍ وجوب الصلاة و والزکاة 
والشیام والح وتخلیل الڑنا خر والْميْيرٍ ونکاح ذوات محارم 
ال بها قذ یکون بحیث لم له لطاب وكذا لایر به جاجه کمن 
و حبییث عه بالوسلام» أو نشا پیادیة بعيدة لم تلع شراؤغ الوشلام» فهذا 


سے جیا سے ت 


و و 6 


لا یخکم بکفرو بجخْدٍ شيْء یم أنْزل على الرَسُولٍ إذا لم یغلم آنه اَل على 
الرسول» ومقا لات الْجِهْدِيّة هي مِنْ هذا لزع فزنها جحْذ لما ہُو الرّب تعالى 
علیّه» ولما آنزل الله على رسوله . 


وعلط مقالاتْهُمْ مِنْ ثلاثة أوجه : 
آحدها: أنّ النُصُوص الْمُخالِفةً عون في الکتاب والسْتة والإجماع 
كثيرةٌ جدًا مشْهُورةٌ وإِنّما يرُدُونها بالتخریب 


القاعدة الثالثة: في بیان الفرقة الناجية والفرق الهالكة المذمومة 


الثاني : آن حقيقة فزلهم تغطيل الضَام» ون کان مِنْهُمْ من لا یغلم أن 
وس يي فکما آَنْ أل الایمان راز بالله فاضل 
الحفر الإنُكارٌ لله 

الثالِتُ ١‏ أت ود ا فقث عليه العلل كُلّهاء وغل الِْطر السليمة ليمة 
کل ٠‏ لکن مع هذا قذ یشفی كثيرٌ ین مقالاتِهمْ على كثير ین أهْلٍ الإيمانٍ. 
حتّى يظنّ أن احق معهُمْء ٠‏ لما پُوردونه من الشْبُهات ويون اولك 
الْمُؤْينون مُؤْمِنِين بالله ورسُوله باطِنًا وظاهِرًاء وإِنّما التبس علیْهِمْ واشتبه 
مذا کماالتبس علی بر ین آضناف امه ESN‏ 
نا بل قد یکول ِنْهُمْ الفاسق والعاصي. وقد يكون م مِنْهُمْ المَخطی 
ال له وقذ یو معه ین الایمان والقفوی» ما گرڈ معا بو 
ولاية الله بقذر إيمانه وتفواه. 

واضل قول أَمُل الشُنَّةِ الذي فارقوا به الخوارج والجهُميَة والْمُعْتزلة 
وَالْمُرْجئة : أن الایمان یتفاضل ویتبعض. كما قال الب ها يرح من الثار 
من كان في قلبه مثقال رو من لیمان» ۰۲۳ وحینیز فتتفاضل ولاية الله وتتبغض 
بحسب ذلك . وإذا مرف أضل البدع فاضل ول الخوارج أَنْهُمْ یکٹرُون 
نے ويعْتقِدُون ذلبّا ما لیس پذلب» ويرؤن اتبا الکتاب دُون الس 
الى تخالت ظاور اْکتاب - ون کانث روا رک ردم عا 


)۱( أخرجه النسائي في الکبری (۳ ۱۱۲) من حدیث أبي ذر . وابن ماجة (۳۱۲؟) والحاکم 
(۲۳۶) من حدیث آنس وقال الحاكم : صحيح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الترمذي من حدیث آبي سعید (۲۵۹۸) وقال حديث حسن صحیح؛ و صححه 
الالباني . 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 
04 
ی2٭ت" لادج ما لا یعون ين الكافرالأضلي كما قال 
نوم یتلونآغل الوشلام ویدشون أل ال ونان *» ولهذا کفروا 
غنمان وعلِيًا وشیعتهما » وکٹرُوا هل صفين - الطائفتين - في نحو ذلك من 
المقالاتِ الخييثة . 

واضل قوّل الزاقضة : أن الدب ی نص على عل نضًا قاطا لِلَعْذْر 
أنه إمامٌ مشْضُومٌء ومنْ خالفة كفر» وان الْمُهاجرين والأنصار کتمُوا ال 
وكفرُوا بالإمام المخْصومء توا أَهْواءهُمْ وبڈلوا الڈین وغيرُوا الشريعة 
وظلمُوا واغتدژا» بل كفرُوا إلا نفرًا قليلاء بضعة عشر أو أثر ثم ولون : إن 
ايل 
واخترهم يُكفرٌ من لف قوْلهُمْ ويُسمُون أَنْفُسھُمْ الْمُؤْمنِين وم خالفهم 
ا ریما مان ميت یھا اون دا و اشر 
حالا من مدائن الْمُشْرِكين والتصارىء ولهذا یُوالُون ایهُود والتصاری 
والمُشرکین على بض جمُهُور المُسْلِمِینء وعلی مُعاداتهم ومُحاربتهم كما 
مرف ین موا لاوم الکفار المُشركين على جُمْهُو المُسْلِمِين» وین مُوالاته 
ای على جُمْهُور الْمُسْلِمِينء وین ن موالاتهم الیهُود على 
جمھ هور المسلمین . ومنهُمْ ظھرث مات ردق قق والّفاق كزندقة القرامطة 
ای و وآنالیم ولا ریب أَنْهُم آبعد طوائفي الْمُبْتدِعة عن غ الْکتاب والسَنْة 
ولهذا کانوا م مہ ورین و لا 7 ھئٹھٹھٹھ ھ المامة 
سر وس واس ور و ١‏ أنا سي نما ما 
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)۱( تقدم نخريجه في القاعدة الأولى . 


القاعدة الثالثة: في بیان الفرقة الناجية والفرق الهالكة المذمومة 
ميدأ الاشلام سیت على أہْل الجماعة ومُوالا هم الکفار أغظم مِنْ یو 
الخوارج فإ القراوطة والرمماجيلية ونخوقخْ ين اهل ار لاف 
الجماعة. ومُم مسون إليْهِمْء وأتا الخوارجٌ فهُمْ معْرُوقُون بالضذق» 
الرَوافضٌ مغروفون بالكذب. واللخوارجُ مرفواین الْإسْلامٍء وهؤلاء نابدُوا 
الوشلام. وأتا القدريّة المخضة فهُمْ خيرٌ یرم موّلاء بکثیر» وأقُربُ إلى 
الکتاب والستَة لن المُغترلة وغيْرهُمْ من الْقدرية هُمْ جھمیة أيْصَاء وق 
کرت E‏ و سار ماء a‏ ین انت 

وأما ارچ فلیسُوا ین هو البدع الْمُْلَظة بل قذ دحل في قزلهم طواك 

مِنْ أل الْفِقْهِ والیبادق وما کائوا يُعدُون الا ین أهْل السْنْ حتی تغلظ 
رم ما زاڈوه ین الْأمُوال ملظ ولا کان قد یب إلى الْإرجاء 
والتفضيل قم مشاویز مُتْبعُون؛ تكلم أَئْمَة مه السْنّةٍ المشاهیر في ذم المرجتة 
الْمُفضْلةَ تا تلفیرا عن مقاليِهِم كقؤلٍ سُفیان الثؤري : من قدّم عَلِيًا على 
۳ بكر والشیْخین فقد آژری بالمهاجرین والأنصارء وما آری یضعد له 
إلى الله عمل مع ذلك . أو نحو هذا الْقَوْلِ. قالهُ نما تب إلى تيم على 
بض أَيِمَةِ الکوفیّین . وکذك قول یوب السختياني : من قدّم علیّا على 
شمان فقذ أزرى بالْمُهاجرين والْأنُصارء قالهُ لما بلخةٌ ذلك عنْ بغض 
أَيْمّةِ الکوفیین» وفذ زوي اسيم عنْ ذيك . وکذلك قول الزري ومالك 
والشافعی وغَيْرِهِمْ في ذمٌ الم رجة لما نيب إلى الازجاء بعْض الْمشهورین . 
وكلامٌ الامام آخمد في هذا اباب جار على کلام من تقدّم مِنْ أَئِمَةِ دی 
لس له قول تدع ولکن آظهر السُنّة وہیّتھاء وذب عنها وبيّن حال مُخالِفیھا 
وجاهد علْھاء وصبر على الأذى فيها لتا ورت الأهواء واليدمٌ؛ وقذ قال 


مه 


الله تعالی : لتا یم اة ڈوک یم لا صرداً ڪان بای 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
01یج € 46 [السجدة :۰ فالصبر والیقینْ بهما تنال الاما قافة فی | لدين» فلما 
ور ايو رید وی و 
كما كان تابعًا لِمنْ قبله . 


و س2 کلام 6م و 


ولا فالسّنةُ هي ما تلا الضحابة عنْ رسول الله يك و تلقاه هم التابعون 
نم تابعُوهُمْ إلى يوم الْقَِيامةٌ وانْ كان بعْض الْأيِمةٍ یمه بها أغلم وعليّها أضبر. 


واللهُ 3# أغلمٌ وأخکم . واللهُ آغلم. 


ہے هيمك کیھٹ 2 همك 


القاعدة الر ابحه: الهجر الشرعي حقيقته وضوابطه 


القاعلة الرابعة: 


اهجر الشرعی_ حقيقته وضوابطه 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية کب : 


عمَنْ يجب أو يجوز بعْضه أو هجره و كِلاهُما له تعالى؟ وماذا پشترط 
على اَذٍي يُبْخِضُهُ او يهُجْرُه له تعالی مِنْ الشْرُوط؟ وهل يذل ترك و 
فی اوران اء لا؟ واذا بدأ الْمَهُجورٌ الهاجر پالتلام هل یچب الرّدُ عله 
ام لا؟ وهل يشتير لب واه رنه حتى یتحقق زوال الصف 
المذكورة التي أبْْضَهُ وهجرةٌ علييها؟ آم یگون ذلك مُه مغلومة؟ فن کان لها 


و سه 8 ٤ھ‏ 


مسا تا فنا حدُھا؟ أَفتّونا مأجُورين . 
الجوات : 
فأجاب : الْهِجْرٌ الشَرْعِينُ نعان: . - 
آحذهما: بمغنى التْزْك لِلمُْکراتِ . 
والثانِي : بمغنى الْعُقُوبةِ عليْها . 


فالأولٌ: ہُو الْمذكُورُ في قؤله تعالى : لوا را ای سوق ای فرش 
محر ماك بير تر و ےم مريت ری موم ماس مہم 


الوب ان زد هه سو اس مور 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۰۳/۲۸). وطبعها محققة الشیخ آشرف بن عبد المقصود على 
نسخة خطیةء واستفدت هنا من طبعته في المقارنة مع «الفتاوی) . 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 


یتک [الأنقام: ۲۷۸ ۰ وقوله تعالی : وقد ترک عم في الکتب آن ڏا می 
يات الہ کر يها ویشکہرا يبا فک قعدوا مهم حى حضوا فى حَدیثِ عبرو إن لد 
00000010 . فهذا یراد به أنه لا يشهد الْمْکراتِ لِغیْر حاجة مثل قوم 
یرون خر يس لدم ؛ وقوم وا إلى وليمّفيها خدْرٌ وزمرٌ لا 

يجيب دغوتهم م وأمُثال ذلك . خلا من حضر عِنْدہُمْ انار هم أو 
ا . ولهذا یقال : حاضِرٌ الْمُْکر کفاعله . وفي الحدیث : امن 
كان يُؤِْنُ بالل واليوْم الجر فلا يلس على مدرب عايھا الحم . 
وهذا جر ین جنس جر اسان نفْسهُ عن غل الْمُذكراتِ . كما قال لا 
'الْمهَاجِرٌ من هجر ما نهى الله عن . ومن هذا الباب الجر ةن دار الْکفْر 
والفشوق ای دار الوشلام والایمان فانه جر یلمقام بیْن الکافرین 
والْمُنافقين الّذِین لا یُمکئونه مِنْ فغل ما آمر الله به ومِنْ هذا قؤله تعالى : 
ور مر € کہ ار ها 


النّوْعٌ الثاني : الْهخِرُ على وجو التَأَدِيب > وهو هجر من هر کرت 
هجو حتی ارب اہ کما هجر انا وون : القلاثة الّذِین خُلْمُوا 
ا سو بتهُم''ء جين ظهر مِنهُمْ ی ترك الجهاد الْمُتعيّن علیهم بغیر غُذر 
م يهْجْر من آظهر الْخیّر وان كان منافقًاء فهنا الجر هو بمنزلة التزیرء 
7107-0 بن نه ِنْهُ ترك الواچبات. وفغل الْمُحرّماتِء کتارلٍ 
الصّلاة والرکاق والتظامر بالمظالم والفواجش والذاعي إلى البدع 


)۱( آخرجه الامام أحمد (۳/ ۳۳۹ والترمذي (۰)۲۸۰۱ والنسائي (۱/ ۰۱۹۸ وقال 
الترمذي: حسن غریب» وصححه الحاکم على شرط مسلم (۷۷۷۹). 

(۲) أخرجه آحمد (۲/ ۰۱1۱۳ ۲ ۳ ۰ ۲۱۳) والبخاري (۱۰) ومسلم .)٦٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (4۱57) ومسلم .)۲۷٦۹(‏ 
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الْمُخالفَةٍ لكاب وال وإجماع سلفي ال التي ظهر آٹھا پدغ. وهذا 
حقِيقةٌ قول من قال من السَّلفٍ والْأَئِمّةِ: إن الدّعاة إلى البدع لا قبل 
ادن ولا بُصلی لغم ولا ؤخ نهم الوم ولا نکخود. ا 

غُقُوبة لهُمْ حتی ينْتهُوا ؛ ولهذا يُفرّقون بیّن الذَّاعِيةٍ وغیّر الدّاعية؛ أن 
الدّاعية أظهر الْمُْكراتٍ فاستحق الْعقُوبة بخلافی الكاتِم فانه لیس شرا 
ِن المنافقين ال ین كان التي ا بل علانيتهُمْ ویکل سرائِرهمْ م إلى الله 
مع ع ليو بحال كثير نم . ولهذا جاء في الحدِيثِ: «أنْ الْمعْصِية إذا 
خَفِيث لم تضر إلا صاجبھا ولكنْ إذا آغینث فلم نكر ضرّث العامة 
وذلِك لأن التي بل قال : رن الئاس إذا رأؤا الْمُْكر فلم یرو أؤشك 
أن عم الله بعقاب مِنهٌ۲۳. فالْمُئكراتٌ الظاهرةٌ یچبُ انکارها بخلافی 
لْباطِنةٍ فان عُقُوبتها على صاجبها خاصّة . وهذا اهر يخْتلِفٌ باشتلافی 
الهاجرین في فَوّتهم وضغنهم ول 
المهجُور اوه ورجو لْعامَة عن مل حاله . فإِنْ کانث الَمصلحةً في 
ذلك راجحة بحيّث يفضي هجْرُهُ إلى ضَعفِ الشر وخفيته کان مشروعا. 
إن کان لا اهجوز ولا يره يرتوم بلك بل یذ الق والْهاجِرٌ ضيف 
بحيْتُ یکون مفُسدةٌ ذلك راجحةً على م مضلحيه لم یشرغ الْهجِرٌ؛ بل یکون 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الأوسط)(۷۷۰) وان أبي الدنيا في «العقوبات» وحسنه السيوطي 
في «الجامع الصغير» وضعفه الهيئمي في (المجمع) حيث قال (۵۲۸/۷): رواه 
الطبراني ف في «الأوسط) وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك . وله شاهد عند ابن 
المقريء في «معجمه» (۹۵۷) عن أبي بكر الصديق» بسند ضعيف . 
(۲) أخرجه آبو داود (4۳۳۸) وابن حبان (۳۰۵) وأبو يعلى (۱۳۰) والبيهقي في «الکبری» 
(۲۰۱۹۲) عن أبي بكر . 
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الثألِیث لبغض الناس أنفع من الهر. والهجر لبغض التاس أَنْغَمٌ مِنْ 
لتأليفبٍ؛ ولهذا کان ان لٹ قَؤمًا ويهْجُر آخرين . كما أن القلائة 
الوق خلنوا اه ین ٹر الْمُوْلَفٍ بهم لمّا كان أوليك كاثوا 
سادةً مطاعین في عشایرهم فکانث المضلحة الدينية في تاليف قُلُوبِهِمْ: 
وموّلاء كانوا مُؤْمِنِين» والمژیلون سوام كثيرٌ فکان في هرهم عرٌ الڈین 
وتظهیرهم من ویهم. وهذا كما ان الْمشْرُوع في الْعدُوٌ تال تارت 
والْمُھادنڈُ تار وأخذ الْجزية ب تارة» كل ذلك بحسب الا خوال والمصالح. 

وجواب الأئمَةٍ کأحمد وير في هذا اباب مبْنيٌ على هذا الاضل» ولهذا 
كان یفرّق بين الأماكن التي کثرث فیها الْبدعٌ كما كثر الْقدرُ في الْبصرةء 
والتجهُمُ يحُراسان. لقع الکوفق وین ما ليس كذلك ویقرق بين اليم 
رسس و وإذا عرف مفصود الشريعة سلك في حصو أوٴصل 
الطرّقٍ ال 

ید لت و 
ھ2( . فالطاعة لا بدَ أنْ تگون خالصة لا له وأنْ تکون مُوافقة لامُرو فتکون 
خالِصة لله صوايًا . فمنْ هجر لهوى نشیه تشیه شير حا : كان 
خارِجّا عنْ هذا . وما أكثر ما تمعز لوس ما تهُواءٌ ظَائَةٌ ها تفْعلهُ طاعة لله . 
والهجر لا جل حظ الانسان لا يجوز أكثر مِنْ ثلاث كما جاء في الصَحیحین) 

عن التي بلا أنه قال : الا بحل لِمُسْلِم أن ھجُر خاءٌ فؤق ثلاث ؛ يلتقيان 
صد هذا ویصذُ هذا وخیرُهما الِّي بیدا للام" فلم : a‏ 
لجر أكثر مِنْ ثلاثِ كما لم برخص في |خداد غیر الرّوْجِةٍ أكثر مِنْ ثلاث 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۷۱۸ ومسلم (۲۵۵۹). 
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سا 


وفي «الصحیح» عنه ولو أنه قال : فسح وا اجنو کل انی وخویس فیففر 
لکل عب لا يُشْرِكُ اللو شیا ؛ إلا رجلا كان ببْنهُ وبين أخيه شحنا فبقال : 
آنظروا هلين حتّى بضطلحا» ۱ فهذا لهج حق الانسان حرام وإِنما رخص 
في بغنضی كما رخص لوح أن بجر امرأته في المشجم إذا نشزث . وکما 
رخص في هجر التلاثِ» فیتبغي أن يُفرّق بِيْن الهجر لِحقّ الله وین الْهجر 

فالْأَوْلُ مأمُورٌ بی والٹانی مه عنْهُ؛ لأن الْمُؤْمنينَ إنوةٌ وقذ قال ال 
ل في الْحدِيثٍ الضچیج: ٦لا‏ نقاطمُوا ولا تدابرُوا ولا تباغضُوا ولا 
تحاسدُوا وكُونُوا عباد الله | إحوانا منم أ ُو الْمُسْلِمِ)”'" وقال و في 
سوہ الذي في الان ال انك بافضل مِنْ درجة الضلاو والصّيام 
والصّدقةٍ والأمر بالمفرژوف والٹھی عنْ الْمُنْکرا؟ قالوا 7 نا رم الله 
قال: (إضلاخ ذاتِ الْبيْنِ؛ فن فساد ذاتِ الْبيْنِ هي الْحالِقةٌ: ا 
تخل الشفر ولكِن تحْلِنُ الڈین'”'. وقال في الْحدِيثِ الصجيح: ١‏ 
لین في وام ایو ناخ کل الصو الاج أ کی 
ِنهُ عُْضِوٌ تداعى له سار الجسدٍ بِالْحُمّى والشه»“ 

وهذا أن الهجر مِنْ «باب الْعْقُوباتٍ الشرْعِیَة ِا فهو ین جنس الچهاد د في 
سپیل ال وهذا یل لأن تون كلمةٌ الله هي الْعُلْيا ویگون الین له 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥٢٢(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري (۹١۸٦ء‏ ۷۱۷٦ء‏ ۰۵۷۱۹ ۰)1۳4۵ ومسلم .)۲٥٢٢(‏ 

(۳) أخرجه الإمام آحمد (555/5) والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۹۱)ء وأبو داود 
)4٩۱۹(‏ والترمذي (۲۵۰۱۹) وقال: حدیث صحیح. وصححه الالباني . 

.)۲۵۸۲( آخرجه البخاري (۵1۲۵) ومسلم‎ )٤( 
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والْمُؤمِنُ علّهآن بُعادي في الله ويُوالي في اللو فان کان هناك موم من فعلیه أن 
یوالیه وان ظلَمَهُ؛ ام و وب مایت ية قال تعالی : ون 
لان ین الم افتلوا قاد صلخو یاقا بت 2 وب 
لق 7 ی ی تفن ۳ ےڈ ۷ءئئ 
المسطن 9 تم مهو ن إحوة 46 [الشجرات: - ۱۰] فعا شوم و 
تال والبلي والامر بالإضلاح بيهم . 

فلیتدبَر الْمُؤْمِنُ الفرق بين هذیّن العین فما أكثر ما یلتسل آحذهما 
بالآخرء لس آن امین تچ مُوالائة وان ظلمك وسر و 
والکافر تجب معاداثه وان أغطاك ٦‏ حسنّ اليك ؛ فان الله سبحائة بعت 
ی ليود لين اء رلو وڈ لح از ئه» وَالْبْعْض 
لأغدائه» والإكرام ل وليائهء والإهانة لأغدائه» والتواب "ولیائه والعقات 


لغدائه . 


ے کے دہ ر م یو 


وإذا اجتمع ز في الرجل الْواحِدٍ خيْرٌ وشر وبر وفُجُورٌ وطاعة ومغصيةٌ 
وسنّة وبدعة: ١‏ استحق وز ,“6 والتواب بقذر ما فيه من الخّر واستحق 
ِن المعاداة والعقاب بحسب ما فيه مِنْ الشَرٌ فيتجتوعٌ في الشخص الْواحِدٍ 
مُوچباث الإكرام والإهانة فيججتوم لهُ ین هذا وهذا كاللص الفقبر فطع يذ يده 
و تطل ويك اال یکفیه لحاجته هلاخو الاضل الي البق 
لاو والجماعة وخالفهُمْ الخوارخ لته ومن انم عله 
فلم يججعلوا التاس | لا مسقا لواب فقظ أو مُسْتسِفًا هقاب فقظ ۰ وأهل 
1 لوق ن: لیب بالتار ین أل الکبائر من بل ثم يُحْرِجهُمْ ينها 
بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رخمته كما استفاضث پذلك السُنةُ عن 
لني لا وال 3# أعلمُ وصل للم على مُحمّدِ وعلی آله وصخبه أجموين . 
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| ملحقٌّ في فصول تتعلق بالهجر ) 


م 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کل : 


CITES 


في مسال إشحاق بْنِ منْصُورٍ ۳ - وذکره الخلال في «كتاب السُنْةا في 
باب مُجانبة منْ قال اناف Ne ee‏ 
منْ قال : الْقُرْآنْ مخْلوق؟ قال: آلْجق به کل بلِيّة . فلت : فَيُظْهِرٌ العداوة لهُمْ 
أمْيْدارِيهمْ؟ قال : هل ُراسان لا یڈوون پو . وهذا الجوابٌ من مع قوله 
في القدرية : لؤتركنا الرّواية عن القدرِ بق يتزكناها عنْ أكثر هل الْمِضْرةٍ ومع ما 
كان یال به في الْمخنقٍ» مِنْ الم بالّتي هي خسن ومخاطبتهم بالحجج. 
7 يقس ما في كلامه وأفُعالہ ین هجْرِهِمٌ والتهي عن مُجالستِهمْ ومکالمتهم حتّى 
هجر في زمن غير ما اغیانِ من الا کابره وأمر بهجرهم یوخ ما مِنْ التجهم . 


.)۲۱۰/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) الكوسج» من أصحاب الامام آحمد الخرسانیین . 

(۳) أحمد بن حنبل ک. 

)۷ ء٦۷٤٤‎ /۹( انظر مسائل «الامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویة» للکوسج‎ )٤( 
ط الجامعة الاسلامية وفیها : «أهل خرسان لا یقوون بهم يقول كأن المداراة».‎ 

)٥(‏ يعني أن الامام أحمد مع نهیه عن مجالسة أهل البدع وأمزه بهجرهم وأنه قد هجر من 
أعيان الا کابر لنوع من البدعة معهم» ومع ذلك رخص لأهل خرسان بترك ذلك مع 
جهمية خراسان لقلة آهل السنة وضعفهم» وروی عن قدرية أهل البصرة للحاجة 
للرواية عنهم» وأحسن مخاطبة الخصوم. کل ذلك مراعاة لللأصلح . 
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فن الهجرة نع مِنْ ن آنواع التغزیر والْعْقُوبةٌ نوع مِنْ أنواع الهجرة التي 
فی ترك ا ات فلن الب يكل قال : لماح من هجر الات 
وقال: «منْ هجر ما نهى الله عنْهُ)”'' فهذا هجرة التقُوى . 

وفي هِجرة التغزیر والجهاد: هِجرة الّلاثة الذین عُلَفُوا وأمر الْمُسْلِمِين 
بهجرهم حتّی تيب علیهم . فالهجرة ترا تون من نؤع التَقُوى إذا كان 

جرا لِلسَيّاتِ. كما قال تعالی : «إوإدًا رایت ال نوصو ف ایتا عض 
عنہم حیق وضو في حَرِيثِ عبرو فاما ينك شین فلا نقعد بعد الژگکر مم 
الوم ای که (لانتام: ۸١ا‏ ماع ال > يون ین جسابهم من شىء 4 
زِککریٰ ات يقو 4# [الأنعام : ۰ فبین سبحانه أن المتقين خلاف الظالمین 
وأنّ المأمُورین بِهِجَرانٍ مجالس الْخوض في آباتِ الله هُمْ الْمْتَقُون. 

وتارة تون ین نؤع الجهاو والامر الْمعْرُوفٍ والتقي عن الْمُْكرٍ وإقامة 
الْحُدُودٍ وہُو عُقُوبةٌ من اغتدی وکان الم . وقوبۂُ لالم وتغزيرة مشرُوظ 
القذرة؛ فلهذا اختلف کم الشرع في نوعي الهجرتین ؛ بي لایر والعاجز 
ین نع لالم لمع کته و وضففی کم بات الم ہپ 
في سائر انوع الم نالف سوق والْیضیان . فان كُلّما حرّمه الله فهو 
طلم ؛ إِمّا فی حقٌ اللّوِ فقظ وإِمّا في حق عبادو واما فیهما . 

وما أمر به مِنْ هجر الترك والائتهای وهجر الْعْقُوبِةِ والتغزير» نما هُو إذا 
ا سوا راجحاً علی ظا لكان 16ت 22 جد 


اس جيه سے سے هه رده 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (٣۳۳)ء‏ وابن حبان »)۱۹١(‏ والطبراني (ج ۳/ ص ۲۹۹ ح 
۷۲ء وصححه الألباني . 
(۲) آخرجه البخاري (۰۱۰ .)٥٦۸٤١‏ 
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راجحة لم تكن سيئة سيّئة» وإذا کان في الْعْقُوبةٍ مفُسدةٌ راجحة على الجريمة لم 
تکنْ حسنة؛ بل تکون سيّئة؛ ون كانت مُكافئة لم تكنْ حسنة ولا سیئة 
فالّھِجْران قذ یکون مقْصُودُهُ ترك سيّئةٍ الْبدعةٍ التي هي طلم وذنْبٌ وم 
وفسادٌ وقد یکونْ موه فِعْلَ حسنةٍ الجهاد والٹھُي عن الْمُنْكر وعُقُوبة 
الظالمین لینُزجروا ویزتیغوا» وليقوى لیم ن والعمل لاخ عند أهْلِه. 
إن عُقُوبة الم من النفوس عنْ د طلیه وتخضها على فثل ضِدَ ظلْمِو 
من الإيمانٍ والسَّئَةٍ ونخو ذلك . فإذا لم يكن فی وجراو انِْجارُ أحد 
ولا انْتِهاءُ أحدٍ؛ بل بُظلان كثير من الحسنات الَمأَمُور بها لم تکن هِجرة 
مورا يها كما ذکر؛ آخمد عن آهل خُراسان لد ذاك : أَنْهُمْ لم یگونُوا 
ت . فإذا عجرُوا عن هار العداوة لهُمْ سقط الانز بل 
هله الحسنة وكان مُداراء مم فيه دفع الضرر عن الْمُؤینِ الصيف ولعلّه أن 
يون في تألیف الفاجر القوي . وكذليك لما کثر القدرٌ في آهل اْبضرة فلز 
رك رواية الْحدِيثِ عنْهُمْ لا نْدَرَسَ الم والسنن والآثار الْمشفوظة فيه . 
فإذا تعذر إقامة اواجبات يِن الم والجهاد وغیْر ذلك إلا پمن فيه يذعة 
مضرئها دون مضرة ترك ذلك الواجب : کان تخصيل مضلحة الواچپ مع 
مفُسدةٍ مرَجُوحة معه خی مِنْ العکس . ولهذا كان اكلام في هو المسائل فيه 
یل 
وكثيرٌ من أجُوبة الإمام آخمد ويرو مِنْ الْأَيْمَةِ» خر على سوال سائل قد 
عم امو حا جار > أو خرج خطابًا لِمعیّن قذ علم حال فیکون بمنْزلة قضای 
الأغيان الضادرة عن الرَسُولٍ نما به بت حكمها ذ في نظیرها . 


سس 3۶ 


إن وا جوا ذلك عامًا فاشتشملوا ون اهر والإنكار ما لم موه 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
فلا یچب ولا يُسْتحبٌ» ورُيّما ترگوا ہو واجبات أو مُسْتحبّاتٍ وفعلوا به 
محرماتٍ . 

وآخرُون آغرضوا عن ذلك بالْکلَیْة فلم بهُجْرُوا ما یروا بمجرو مِنْ 
السَياتٍ الْبِدْعِيّة؛ بل ترکوها ترك الْمُعْرض؛ لا ترك الْمُنْتَهِي الکارو. أو 
وقعُوا فيهاء وقذ یثرکونها ترك الَمُنْعَهِي الكارِه ولا ينهؤن عنْها رم 
ولا يعاة بون بالهجرة ونخوها من يشتجق الْعُقُوبة علیها ٠‏ فیگونون قل 
ضيعوا يِن التي عن المنکر ما یروا به إيجابًا أ اسْتحْبابًا فهُمْ بين فغل 
المنکر أو ترك الَف عنْهُ وذیك فغل ما نوا عنْهُ وتر ما یروا به . فهذا 
هذاء وین اللّو وسط بین اخالي ذ فيه والجافي عنْهُ . واللّهُ سبّحانة آغلم . 


7 همك 2۰۶0 
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CISD 


سَيْل شي الإشلام ابن تيمية كاذب" : 


م وه و مھ ےم لام و و و و يع ھ ,, بير 
وید عو کي اي کہ تو وا ہمت 


فقالث طائفة نم : یتفر الله ویضفخ عله ویتجاوژ عن کل ما کانمن 


وقالث طافة آخری : لاف اجو ولا ساست . فاي الظائفتیْن أحق 


آن منْ تاب إلى اللّه توبةً نضُوحًا تاب الله عليه كما قال تعالی : 
رز م ہوم ےپ ہے مم م سے 1> سے l2‏ ما ےل 

# وهو الى یقبل ۳ ا ویعفواً عن السات ويعلم مَا لمَعلون پ4 [الشوری: ]٥٢‏ 

سیت نَ آسرفوا علع انمه لا نوا و من بے اللہ لن له 


يعفر الد ا ای ١‏ يمن تاب . وإذا كان کذيك وتاب الرّجل فان 


یل عملا ايح سة بن لزان وام مض اه بل 
ویجالس ویکلم . , و ما إذا تاب ولم تمُض عليْهِ سنة فلِلْعُلماءِ فیه قؤلانٍ 


23 
00 
5 
١ 
۰و‎ 


مشهوران. 
ِنْهُمْ من یقول : في الحال یُجالس وتقبل شهادنه. 
ونم من يقول : لا بدن مضي سنةٍ» كما فعل ع مرب لخظاب ہصبیغ بْنٍ 


(۳۲( 


۳ 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۱/۲۸). 
(۲) آخرجه الدارمي في المسند (۰۱87 ۱۵۰) والبزار (۲۹۹) والآجري في «الشريعة» 
(ص ۷۵) واللالكائي في السنة (5/ 1۳۶) وابن بطة في «الإبانة الکبری» (۱/ )٦٥٤‏ = 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 

وهذِو من مسائل الاجتهاد؛ فمن رأى أن تقبل توبڈُ هذا التَائِبِ ویجالس 
في الحال قبل انارو فق أخذ بقوْلِ ساؤِغء ومنْ رای نے مه حتی 
يمل صالخا ویظهر صذق تزبته فقذ أخذ بقوّلِ سایْغ» وکلا الْقَؤليْن ليس مِنْ 
الْمْكرات. : 


2ك چٹ 3۶30 


= وابن عبد الحكم في «فتوح مصر» (ص ۱۱۵) وخلاصتھا أن صبيعًا كان يسأل عن متشابه 
القرآن سؤال متعنت فكتب به عمرو بن العاص من مصر إلى عمر بن الخطاب» فضربه 
عمر على ذلك» وكتب إلى أهل العراق أن لا تکلموه» فهجرة المسلمون حتی تاب بعد 


سية . 
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فصل في ستر العيوب 


وإخفاء الذنوب 


وقال الشَّيْح ير : 
نهى اللَهُ عنْ إشاعة الفاجشة حشة ة بقوْلِهِ تعالى : ات الین بو أن تیم 


ا 2 رک وب اڈ م ۲ اکا 0ب : ۳۱۹ سی أمر 


بر اللو > واي مہہ . وقال : 07 
مُعافی إلا الْمُجاجرین۷''؛ والمجاهرة أن يبيت لرجل على الذْنب قد سترة 
الح سند بويا ا ح7 1ھ حل صاجبه تا 
أظهر ول نکر کان ضره عامّاء تکیف ذا كان في هُوروتخريك غبرو له 
ولهذا آنکر الماح آخمد وغيرة أذ شكال الشَعْر الْعزْلِيٌ الرقیق ؛ لملا تتحرّك 
لنقُوسُ إلى الفواجش» فلهذا أَرَ ۶+ ايكون 
جنول مِمّنْ قال الله فیه : « رن من يسن صر فرك أله لا يضِيمٌ أَجْرَ 
انيه [یوسف : ۹۰] والله 4 أغلم . 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۱۵). 

)۲( اخرجه الامام مالك في «الموطا فور زید اپ مرسلاً » ومن طريقة یقة البيهقي 
في «الصغری» )۳٤۹۳(‏ والکبری (۳۲/۸) ووصله من حديث ابن عمر الحاکم وقال 
صحیح على شرطهما والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۹۱)ء وقال العراقي في 
تخریج الأحياء إسناده حسن . اه. وصححه ابن الملقن في «البدر المنیر» (۱۸/۸) 
وقواه ابن حجر في «التخليص» (۷ء وقال : وصححه ابن السکن .اه. وسكت 
عن في «للوه .7 ۱ 

(۳) آخرجه البخاري (1۰۷۹) ومسلم (۲۹۹۰). 
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| فصل فی أنواع هجر العصاة ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کر ۱ 


وأمّا تارك السْلاة ونحوٌہُ مِنْ الْمُظْهِرِين لوذعة آز فُجور نکم الما 
یتنوع كما تنو رع الحكم في نحق رسول الله يا في حق مکة وفي المدینة .فیس 
حم القایر على تعزِيرهِمْ بالهجرة كم العا جز ولا رة من لا یختاجج إلى 
مُجالِستِهِمْ کهجرة المُختاج . والاضل أن هجرة مار نؤعان: مِجرةٌ ترك 
وزیا 

۳ الأولى فقذ دل علیها وله تعالی : : 2 واه جرش مجر ھجرا جھیلائ٭ [الُزمل : 1۰[ 
وز رک مص ف لب نا کن بویا لَه که با وَيسَكَهَوَا با 
فلا درا مو ا ی حضوأ فى عویش شس . ومن هذا الباب هجرة 
نے مِنْ دار الحرب . فالمتَضُود بهذا آن يهْجُر الْمُسْلمٌ السّيّئاتِ ویهُجر 
کا وه sS‏ لحاجة أو مضلحة راجحة. 

وأمًا «هجر التغزیر» فوثل «هجر التي و وأضحابه القلائة الَذِین خحْلَمُوا) 
وهجر مر والْمُسْلِمِينَ لصییغ فهذا مِنْ نؤع الْعُقُوباتٍ . 

فإذا كان يحُصّل بهذا الجر خضول مغروت أو الفاح مُْكرٌ فهي مشروعة . 
وإِنْ كان يخصّل بها مِنْ الْفسادٍ ما يزِيدٌ على فسا انب فلیسث مشروعة. 


وال أغلم . 


یٹ I&II‏ ؛. همك 


)۱( مجموع الفتاوى (۲۱۱/۲۸). 
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فصل في ترك أسباب 


الاختلاف والتهاجر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك في آثناء رسالته لأهل البحرین(۱) 
ميو وسو 
مُحمّدًا بل بالحق وأنزل عليه الکتاب وكان قذ بوث إلى ذوي أهواء متفرقةٍ 
وقلوب متششتق, وآراء مُتباينة فجمع به ال واف يه بین قوب وعَضّم 
به من كيّدٍ الشَيْطانٍ . مه لا بين آن هذا الأضل وهی الاد - عماد 
لدینه . فقال سبحانه ` کان ان ا )ا 1۳۳ له خی نز ولا مون إلا 1 
فيضن © انکیٹ بل أله یکا ولا قد کک ڈا وا ست کہ ا 


14 رس محر صر 


کم أعداه لت بن لیم کا ارس صبحم ا لوا وک م ی ا حفر ن آلثار 
اند أ كلق يل نز ی ترچ و کن نکم مه یعون 
و رر وو م A‏ رن دیو ص مھ ے٤‏ 7 
ال لير وی مرون بالمعروفٍ وینھون عن المنكر ایک و ہیں وا 
ر 01 م رص سے گر ۵ سم ور ضر یں سے 6 1 ي ہے 
لا ہونوا كَالْذِينَ تشرفوا واختلفواً من بعد ما عم ات واژئيک هم عَذَابُ 
أ 7 چام گم .+ و و وا مکی هی س ویر 
می ضرم یو يوم بُبيضص و وسو د وجو حوه فاما | الزن اسودت مم 
ارم بعد بعد ایم کم قوفو اعاب يما ہما کم تکفرو 63 ال عمران: 61١‏ وا ما الین 
نت 5 شی کی در رت رد ۷۷) . قال ابن عبّا س 


ال و و و۶ ه 


تبیض وجوه آهل | لس وتسود وجوه اهل الْبذْعة ۳" 


( مجموع الفتاوی (۰)۱۷۰/۲ والمراد بالبحرین فیما مضی ۰ هو ما یعرف فی وقتنا هذا 
بمناطق الأحساء فی شرق المملكة العربية السعودية وتوابعها . 
)٢(‏ تقدم تخریجه فی «قاعدة أهل السنة والجماعة» . 


۱ قواعد فى منهج أهل السنة والجماعة 
۱ 
فانظروا - رجمکم اللّهُ یف دعا الله إلى الجماعة ونهی عن الُْرْقةٍ 
وقال في الآية الأخرى : لن الین قرفا وی بم را یا لست وب في کی ء که 
:۱۰۰ فبرأ ني این لين فقو یم وکانوا شيعا . كما نهانا عن 
ترق والا حتلاف بقزله : وول KS‏ تكو کیت ترا ونان بن ما جم 
لنٹ که لال جمران: ۰ وقد کره الي كل ین الْمُجادلة ما ب یفضی إلى 
الا ختلافی والتفرق. فخرج على قوم ین أضحابه مغ يتجادُون في القدر 
فكأنّما فُقی في وهو حب الرُمَانِ وقال : «أبهذا یر 7 تم؟ أ ام إلی هذا دعیتم؟ أن 
شرا تاب اللو بشضة شض إتما هلك من کان قل بهذا روا كناب 
لو بنضهةٌ می ضس بت وس لی شا مس کما خبظتها 
ألا أكون في ذلِك المجیس روی هذا الحدیث أبُو داود في م تی مار 
في الصجيحيِنِ ”' والحييثُ الَمْھُور عله لٹ في السنن وغیرها أنه قال ول 
تفع أي على ثلاثِ وسبیین فِرْقةكُلّهُمْ في التار لا واد قبل : يا رسول 
اللو ومنْ هِي؟ قال: من كان على مل ما أنا عليه ايوم وأضحابي» وفي رواية 
«هِي الجماعة وفي رواية «یذ الله على الجماعة»”" فوصف الْفِرْقة الناجية 
۱ نم ایکون بسنو وأنهُمْ هُمْ الجماعة . وقد كان العْلماء مِن | روس 
الاين ومن بعد إذا تنازغوا في الأمر اد وا أمْر اللّه تعالى في قو 
لاکن تنم في شی و فردوه کی الکو وازیول إن کم ون بالل وا ار کر ےہ 
(۱) آخرجه آحمد (۸ ٦٦1٦ء‏ ۰1۷۰۲ ۰1۷۱ ۰۱۸۰۱ 1۸4۵) وابن ماجة (۸۵) والبخاري 
في «خلق آفعال العباد» (۳۰) وأبو يعلى (کما في إتحاف الخيرة ۲۱۱) وابن أبي شيبة 
ومسدد في (مسندیهما» (کما في إتحاف الخيرة )۵۹۳٦‏ والطبراني في (الأوسط) (۵۱۵) 
وإسناده صحیح كما قال البوصيري في زوائد أبن ماچه . 
(۲) حدیث صحیح: انظر طرقه وشواهده في (سلسلة ال حادیث الصحیحة» للالباني 
(۳۰۲). 
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وَلَحْسَنٌُ تأویلگه (النساء: ؟ه]» وكاثوا یتناظرون في الْمسْألةٍ مناظرة مشاور 
وتناصة تما تلف فی لمسألة الْعِلْويَةا' والْعملِيّةِ مع بقاء الْأُلْف 
والْعِصْمةٍ وَأَحُوَةٍ الدّين. 

انعم من خالف الكتاب الْمْسْتيين لس المُستفيضة آؤما ألجمع عليه سلف 
الم جلاقا لا بعر فيه فهذا عامل يما عامل به آهل هدع فعائشة 
ام الْمُؤمِنِين ونا قذ خالفث ابْن عبّاس وغَيْرهُ مِنْ الضحابة في أن محمدا 
گا رأى رنه وقالث : امن زعم أن مُحمَدًا رأى ره فقڈ أغظم على الله 
تعالى الْفِرية ز2ا و جُمھُور الم على قول ابْنِ عباس مع نهم لا دون 
المازمین الین وان أ أ المُؤینین ميا وكذلك ألكرث أنْ یگون الأموات 
یسمعُون دُعاء الح لما قبل لها : إن التب پا قال : اما نم بآشمع لما و 1 
هم" فقالث : نما قال: رآ لیغلمون الکن ا ما فلت له عد د . ومع 
هذا فلا ریب أن الموتی يسَمعُون خفق النْعال'“ كما ثبت عن رسول الله كلا 
اوما ین رجل يمر e‏ تارج کان يف في ای سام عاب إلا رة الله عليه 
زوا ی عاب اللا '" صح ذلك عن الب ب إلى غير ذلك مِنْ 


(۱) أي: العقدية. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۷). 

)۳( أخرجه مسلم (۷۳۲). 

.)۹۲۲( ومسلم‎ )۱۳۰١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

. آخرجه أحمد (١٤٣٤۱۳)ء ومسلم (۲۸۷۰۱)ء وأبو داود (۳۲۳۱) وغیرهم‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» /٦(‏ ۱۳۷) وابن عساكر في «تاریخ دمشق) 
وتمّام في «الفوائد» وغیرهم كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني .)41٩۳(‏ 
وقال ابن قيم في تهذيب سنن أبي داود: قال ابن عبد البر : ثبت عن النبي یل فذکره. 
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الأحاديث وا لن اول وال یٍضی عنها . وکذلك معاوية نقل عنه 
في أمْرِ الیفراج أنه قال : إنما کان روجو" والناس على جلاف معاوية د اوہ 
ومیل هذا كثيرٌ . سس وی پا ا را ی 
لما اختلف مُسْلِمانٍ في شيْءِ تهاجرا لم يبق بين الْمُسْلِمِين جضمً ولا َو 

ولقذ کان أبُو بكر وغمر وها سيّدا الّمُسْلِمین یتنازعان في أشیاء لا ین 
إلا خر وقذ قال ال 4 لا ضحایه يوم بنيفریظة : «لا يُصلْين أحدٌ العضر 
إلا في بني فَرِ٘ظة فأذركهُمْ اضر في الظريتي فقال قوم : : لا نْصلّي إلا في بني 
قربْظة وفانْهُمْ الْعضر. وقال قوم و و وا 9 
فلم یوب واجذا ین الظائفتين». . آخرجاه في الضییحین ین حد ليت 

7 وهذا وإذ كان في الأخكام فما لم يكن ين الأضول تن 

ملحق بالأخكاء””". وقد قال ي آلا نكم بأفضل ین درجةٍ 2 الصّيام 
والصلاة والصدقة ة والأمْرِ بالمغروفی والقي عن الْمنْکرا؟ قالوا : پلی پا 
سول الا وا : «إضلاح ذات الْبيٍْ فن فساد ذاتِ لین ِي الحالقة لا تو ل 
تخلق الشغر ولكِن تخلق الدين» رواه و داود مِنْ حد يثِ الربيْر بن العام 


ضيه . وصح عله أنه قال : لا يحل لِمُسْلِم أ یر آخاء نوق ثلاث بلتقيان 

فيد هذا ویضّد هذا وخیرهما الذي يبدا بالسّلام»” “نعم صخ عنه أنه هجر 

. لكنه ضعيف الإسناد نقله ابن إسحاق بإسناد منقطع‎ )١( 

.)۱۷۷۰( ومسلم‎ )۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )٢( 

(۳) يعني لا يقل قائل إن هذه الأدلة في الاختلاف في مسائل الأصول العقدية التي ليست 
مجمعًا عليها ولا ظهرت دلائلها ظهورًا بينا تلحق بمسائل الفروع من حيث العذر 
بالتأويل وعدم التهاجر بها . 

)٤(‏ تقدم تخريجه في القاعدة الأولى. 

)٥(‏ تقدم تخريجه في القاعدة الأولى. 


القاعدة الرابعة: الهجر الشرعي حقيقته وضوابطه 
کغب بْن مالِكِ وصاحییه ور لما تخلفوا عن غزوة تبُوك وظھرث معْصِيتُهُمُ 
جيف علیْهمْ الفاق فهجرهُمْ وأمر الْمُسْلِمِين بهجرِهم حتّى أمرهُمْ باغتزال 
راجهغ من غير طلاقي خشیین ليله إلى ان نزلث تزيم من الما 
وکذلك آمر عمر و ظ4 المُسْلِمِين پهجر صبیغ بن عسل التَمِيمِيّ لما راهن 
این تیعون ما تشابه ین الكتاب إلى أن مضى عليه حول وتیّن مق في 
الْتَوْبةٍ بة فأمر الْمسْلِمِین بمر اجعته" . فيهذا ونخوو رأى الْمُسْلِمُون أن جوا 
من ظهرث علي علاماث الرَيْغْ ِن المُظورين لدع الدّاعِين لها والمظهرین 
للکبایر فأمّا من كان م مُستیرا بمفصية أو مُسِرًا لذعة غیْر مُکفرة فن هذا 
لا یهُجر وإِنّما يُهُجرٌ الذَاعِي إلى البذعة ؛ إِذ لهج نوع من العْمَوبة وإِنّما يُعاقبُ 
من اظھر المعصية قزلا ا و عملا. 

وأمّا من أظهر لنا خیرا فانا نقبل علانيته ونکل سريرتة إلى اللّهِ تعالی» فان 
غايتة أن یگگون بمنزلةٍ المناؤقین الّذین کان ال يفل علانيتهُمْ ويكل 
سرائِرهُمْ إلى الله لمّا جاءوا البّه عام توك یخلفون ويعْتذِرُون. 

ولهذا كان امام أخمد وأكثرٌ من قبل 4 ویغده مِنْ الْأَيْمّةِ: کمالِكۓٍ وغیره 
لا يقْبلُون رواية الدّاعِي إلى بدعة ولا بُجِالِسُونهُ بخلاف السَاکتٍ» وقد آخرج 
أضحاب سب عن جماعات ے ہے الساکتین رم 
عن الذّعاة إلى الدع . والٍي أؤجب هذا الکلام أن وفْدكُمْ حدَنُونا بأشیاء 

من ال قة قو ولا قلاف کم حتى ذکرُوا : أن الاه تو آل إلى قریب ان 
فلا حول ولا قُرّة لا بالله الْعلِيٌ العظیم . 


۱( تقدم تحريجه فى القاعدة الاولی. 
)۲( تقدم تخريجه 7 القاعدة الاولی. 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 

واللهُ مو الْمسْعُولُ ان ولف بين قلوین ویک ویضلح ذات بنا ویھُدینا 

بل السّلام وخ ٍجنا مِنْ الما تِ إلى الور ويُجتبنا اْفواجش ما ظهر نها 

وما بطن ویبارك لنا في آشماعنا وأبُصارنا وآژواجنا ودُريَاتِنا ما ُقانا ویجعلنا 
شاکرین لنعمه مين بها علیّه قابلیها ویتممها علینا . 


وٹ 222 همك نك همك 


القاعدة الخامسة: قاعدة مُختصرة في و خوب طاعة الله ورشوله كه وطاعة وُلاۃِ الْأمُورِ 


و ا مه لوعو“ و (١)‏ 
ورسوله پا وطاعة ولاه الامُور 


قال شیٔئُ الاسلام خمد ابن یه بِمِيّةَ - قذس الله رُوحَه -: 


لحم لله نستعینه ونستغفره ونمو باه من کرو نينا ومن سيئاتِ 
آغمالنا ؛ من یهد الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له ونشهد أن لا له 
الا اللّهُ وخده لا شريك له ونشهذ أن مُحمّدًا مذ ورسوله 346 تسلیما . 


۶ و و 


ما بعل: : فهو «قاعدةٌ مُختصرةٌ في وجُوبٍ طاعة الله ورُوله» في کل 
حال على کل أحدٍ وأنَّ ما مر الله به ورسُولهُ مِنْ طاعة له ووّلاةٍ الْأَمُورٍ 
ومناصحتَهم : واجبٌ؛ وغيّرٌ ذلك من الواجبات. 

قال الله تعالی : لاک اک مر أن نوا ا لمت الع آهلها ودا حكمثم بین 
الاس أن یمو پالمدل إن أل نبا يعظلكر ب ب إن أل 2 کان ييا بی یما 46 [النُساء: .]٥۸‏ 


وقال الله تعالی : یا ار منوا ايعو الله واطیموا َو ول الأ نک إن 
ر 2 مرن ےہ 6 س سور ل ۶ صر و 


a 44‏ ۶ ہے 0 
لنزعام في شیر ريدو ال اللو والرسول إن ند ومنو ن بالل وال بر الآخر ذَلِكَ حير واحسن 


تويلا | لیا 4 (شاء: .]٥۹‏ 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ورمزنا لتعليقاته المفيدة بحرف «ب». 


٠» 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
فأمر الله الْمُؤْمِنِين بطاعهِ وطاعة رسوله وأولي الأئر هم كما آمرهم 
آن یُودُوا الأماناتٍ إلى آهلها وإذا حکمُوا بین الّاس أن یخعموا بالعذل؛ 
وأمرهُمْ إذا تنازُوا في شیء آن يرْدُوهُ إلى الله والرَسُولٍ . 
قال م2 7 إلى اللّو: ہُو الرّدُ إلى کتابه» والرّذ إلى الرَسُولٍ بعد 
مؤْتِهِ: ہُو الرَدٌ إلى سَنْيِهِ؛ قال الله سب : کک الاس امه وله فت أنه 
ا مرک وَمَنَذرِينَ جج ہت 00 لکتب بالْحق 1 بن الاس يما 


سے سے سے کے e‏ لسن ی e‏ 


و ھا ات سی ۳ ا و جاء نیم از 
تھی اله لت امنا لما اختلفوا ویو یم أَلْحَنْ بذ وه بھی من 5 11 
صاط م م وس فجعل اللَّهُ الْكتابَ الّذِي ۳۳ ہُو الَّذِي یخکم 
بين الناس فیما اختلفوا فيه . 

وفي صحيح مسلم وغيرو : عن عاؤشة وبا : أن النبی ية کان إذا قام يصلي 


الیل بو : «اللَهُمَ رب جبرائیل ومیکائیل وإشرافيل فار السموات 
والأرْض» عالِم الْغيْبٍ والشهادق أك تخكم , ین عبادك فیما کانوا فيه 
يختلفون غ2 اهدن نی لما أَحْقْلِْفَ فبه مِنْ الْحقٌ بادنك؛ إِلك تھُدِي مَنْ تشاء إلى 
بس . 


دیدش یسل و ا 90 


)۱( صحیح مسلم (۱/ ۰)۵۳۶ ورواه أحمد (/ ۰۱۵۲ وأبو داود (۱/ 4۸۷ وابن حبان 
(الاحسان: /٦‏ ۳۳۷)ء والبخوي في شرح السنة (۷۱/4). 

(۲) قال العلامة الشیخ عبد الرحمن بن سعدي یی في توضیح هذا الحدیث : «... وأما 
النصيحة لائمة المسلمين» وهم ولاتهم من السلطان لاعظم إلى الأمير» إلى القاضي = 


القاعدة الخامسة: قاعدةٌ تختضر ٤ة‏ فِي وخوب طاعة الله ورشولهِ یل وطاعة ولاة مور 
سس 


وعاتهم» ۳ . 


د مُسْلِم أيْضًا 7۴ مریرۃ واه عن الا پل قال : «إن الله 

وتى صح مسرم ايصاعن ١ہی‏ مریرہ دی بي 2 > 
ہر ٹہ یگ ووه و 1 2 نم ° و 0 7 
يرضى لکم ثلائا ؛ أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئّا وأن تعتصموا بحبل الله 
جهیا ولا تفروا؛ وآن تناصحوا من ولاه الله آمُرکم» ۳ . 


وفي السنن مِنْ حدِيث ابن مسعُودِ نه وزیْد بن ثابتٍ طلله عن التي گل 


= إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة» فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من 
غيرهم » وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتھمء وذلك باعتقاد إمامتهم 
والاعتراف بولايتهم» ووجوب طاعتهم بالمعروف» وعدم الخروج علیهم» وحث 
الرعية على طاعتهم» ولزوم آمرهم الذي لا يخالف آمر الله ورسوله» وبذل ما يستطيع 
الإنسان من نصیحتھم؛ وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم» کل أحد 
بسبب حاله » والدعاء لهم بالصلاح والتوفیق » فان صلاحهم صلاح لرعيتهم » واجتناب 
سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم. فان في ذلك شرا وضررًا وفسادا كبيرًا فمن 
نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك» وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا 
لا علا بلطف وعبارة تليق بالمقام ویحصل بها المقصودہ فان هذا مطلوب في حق كل 
أحد» وبالأخص ولاة الأمورء فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير کثیر» وذلك علامة 
الصدق والإخلاص. 
واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس 
فتقول لهم : إني نصحتهم وقلت» فإن هذا عنوان الرياء» وعلامة ضعف الإخلاص» 
وفيه أضرار آخر معروفة». الرياض الناضرة (ص ۹٦ء‏ ۵۰). 
ويشهد لما ذكره كله من لزوم مسارّةِ ولي الأمر بالنصيحة ما رواه ابن أبي عاصم في 
السنة (۲/ ۵۰۷) عن النبي بيا قال : «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانیة ولكن 
يأخذ بيده فيخلوا به فان قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي علیه» وصححه العلامة 
الألباني حفظه الله «ب». 

)۱( أخرجه مسلم .)۷٢/۱(‏ 

)۲( آخرجه مسلم (۳/ ۶۰ ۱۳). 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 


قال : «نضّر اللَّهُ ار سوع متا حدِيثًا فبلغهٌ إلى من لم يسْمِعْهُ فرب حایل 
فقه إلى من هو افْقه منك ورب حایل فثه غيْرٌ نقیه. ثلاث لا بل علیهِنْ 
لب مُسْلِم : إ حلاص العمل لل راخ ولا الأمُور» ولو جماعة 
فان دنموتهُمْ تحط من ورائهة)(" 

وليَْل) الفح هو ھ0 بمٌے ‏ صمصہوبیہ مرج یس ےی 


(۱) رواہ الشافعي (بدائع المنن : ۱8/۱) والترمذي )۳٣ /٥(‏ وابن عبد البر في جامع بیان 
العلم وفضله (۱/ )٥٤‏ والبغوي في شرح السنة (۲۳۹/۱) من طريق سفيان بن عيينة عن 
عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أببه هل 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح». 
ورواه أحمد (5/ ۱۸۳) والدارمي )۷٥/۱(‏ وابن حبان (الإحسان: ۲/ 504) من طريق 
شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت ديه » وقال 
ابن حجر : «هذا حديث صحيح) كما في فيض القدير للمناوي /٦(‏ ۲۸۵). وانظر: 
تخريج الحديث مفصلاً في كتاب الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله - الموسوم 
ب«دراسة حديث : نضر الله امرءً سمع مقالتي... رواية ودراية» وهو مطبوع متداول (ب». 

)۲( قال أبو عبيد القاسم بن سلام : (وأما قول النبي ب : «ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن...) 
فانه يروى لا يَغْل ولا يغْل. 
فمن قال يِل بالفتح فانه یجعله من الغل» وهو الحقد والضغن والشحناء» ومن قال : 
یغل بضم الیاء جعله من الخيانة من الإغلال). غریب الحدیث له (۱/ ۰۱۹۹ ۲۰۰) «ب». 
قال في «لسان العرب» : قیل : معنی قوله : «لا پغل علیهن قلب مؤمن» : أي لا یکون معها 
في قلبه غش ودّغل ونفاق» ولکن یکون معها الإخلاص في ذات الله 8. 
وروي : «لا يَغِل) والا یغل» فمن قال : «يغل» بالفتح الياء وکسر الغين» فانه یجعل ذلك 
من الضغن والغل هو الضغن والشحناء : أي لا يدخله حقد ویزید عن الحق» ومن قال : 
«يُّل» بضم الياء جعله من الخيانة . وأما عل یل غلولا» فانه الخيانة في المغنم خاصة . 
والاغلال: الخيانة في المغانم وغیرها . 
وبقال من الغل : غل يَغْلُ. ومن الغلول: غل يَغْل. اه. 


القاعدة الخامسة؛ قاعدةٌ مُختصرةٌ في وخوب طاعة ال ورشوله ية وطاعة ولاة الأمُور 


ویقال: غلی صذرہ فغ“ إذا كان ذا غش وضغن وحقد 

أي قَلْبُ الْمُسْلِم لا یُخْل على هذہ الخصال النّلاثةِ وهي الثلاثة المتقدمة 
فى زان ن الله يرضى لک ثلاا: أن تعدو ولا وا يو شب وأن 
تعْتصِمُوا بِحبْلِ اللو جويعًا ولا تفرَقُواء وآن تناصحوا من ولاء اللا اک 
إن الله إذا کان یزضاها لنا لم يكن قب امن لو يُحِبٌ ما يحبه بحبه الله يُغْل 
بضم الیاء وکسر الغین عليّها يُبْخِضْها ویکرهها فیکون في قلبه عليّها غل؛ بل 
يُحِبّها قلبٌ الْمَؤْمِنِ ویزضاها ۳" . 

وفي صحبح الْبخَارِي ومشلم وغيْرهِما عن عبادة بْنِ الضامتِ طب ين قال : 
بايعنا رسود الل َة على الع والظاعة في الْعُسْرٍ ایر والْمتْشط 
والمکرہ؛ وعلی علتبا وعلی أنْ لا ننازع الأمر أَهْلهُ وعلی أن نقولَ 
أو نقوم بالحق ينما گنا ؛ لا نخاف في اللو لومة لاثم ۳۸ 

وفي الصجيحين أَیْضًا عن عبْل ال بن حمر عن نع لل نه قال : اعلی 
الْمرءِ ء الْمُسْلِمِ السَمْعٌ والظاعة فیما أحبّ وکرة؛ الا أن يُؤمر يمعْصِيةٍ سس فان ار 
بمعصية فلا سفع ولا طاعة» . 


وفي صجیح مسلم عن آبي هريرة 7 له قال : قال رول الله چا : «عليّك 
بالسمع والظاعة في رك ويرك وم شطا ى ومکرمك وأئَرَةٍ 1۷ 058 


)١(‏ کذا فی الأصلء والصواب: غل صدره یغل (ب». 

(۲) يؤكد هذا المعنی الذي ذکره شيخ الاسلام أن الدارمي خرج الحدیث بلفظ : «لا يعتقد 
فلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة...» سنن الدارمي (۱/ ۷۵) «ت». 

(۳) البخاري (4/ ۳۹۳) ومسلم (۱6۷۰/۳). 

.)۱80۹/۳( ومسلم‎ )۳۲۹ /٤( البخاري‎ )٤( 

(0) مسلم (۱۶۷/۳). 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 


ومغنى قَوْلِه : لوَأَكْرةٍ علیْكَ) روا رة علیْنا» أي وا إن اشتأثر وا مق 
عليّك فلم يُنْصِفُوك ول يوك حتّك؛ كما في الصَحِبحيْنٍ عن أسيد بن 
حضير له أن رجلا من الانصار لا پرسُولِ الله بلا فقال آلا تستخملني 
كما استغملت فلات ؟ فقال : "کم ستلقؤن بعْدِي أَرة فاضیروا حتی تلقني 
ا 

سج ےگ 72 اه 00 

«نها تکون دي ا روم تک ونهاه لو a‏ اللہ كيف تار من 
آذرك نا ذلك؟ قال : دون الْحق الَذِي علیْكُمْ وتضألون الله ال يلک ". 

وفي صجیح مُسْلِم عن وال بْنِ حجر طب قال : سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسُول اللّه ی فقال : يا رسُول الله ِن قامث علينا آمراغ یاون 
+8 : قما تاه مُرنا؟فاغرض عه + نع سال فأغرض ؛ ثم سأله 
في القانية أو في النَالئةِ فَجَدَبَهُ الاشعث ین فیس ۳ قال ؛ قال رسُول اللہ ولا : 
«اسْمعُوا وأطِيعُوا ؛ فما عليْهِمْ ما حُمّلوا ولیک ما مه ٩‏ 

فيك ما أمر ال به ورسُولَهُ ِن طاعة ولاو الأمُورِ ومناصحتَه : هُو 
واجبٌ على الْمْلِم؛ ون اشتأئژوا علیْو. وما نھی الله له ورسُولَهُ من 

0 

معصیتهم : : فهو مُحرّمٌ علیّه + ون أكره عليه 
(۱) آخرجه البخاري (۶۱/۳) ومسلم (۳/ ۷ع۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۳/۶) ومسلم (۷۲/۳ع۱). 
۳۱( وفي رواية لمسلم (ح ۱۸۹): «فقال رسول الله پل : اسمعوا. ۰ إلخ. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۳/ ۱8۷). 


(0) قال ابن آبي العز الحنفي عند شرحه لقول الطحاوي: «ولا نری الخروج على أثمتنا 
وولاة آمورنا وان جاروا...». قال : «...وأما لزوم طاعتهم وان جاروا ؛ فلأنه پترتب = 


مه و ۳۹ ۶ 


القاعدة الخامسة: قاعِدةٌ مُختصرةٌ في وُخوب طاعة اللّهِ ورشوله بيه وطاعة ولا الأَمُورِ 


| غضن | 


وما اال فور اف ژلاة الأمُور ومناصحتهم واجبٌ على 
الانسان وان لم یعامذهم عليه وان لم یخلف لهم الأيُمان مود كما 


۶ 


یچب عليْهِ الضلواث الْخمس والرّكاةٌ والصَّيامُ وحج ای وغیر ذلك ما 
آمر الله به ورسُولَه مِنْ الظاعة؛ فإذا حلف على ذلك کان ذلك تؤكيدًا تیا 
لما آمر الله به ورسولة من طاعة ولا الأئور ومناصحهم . 

فالْحالف على هزه الْأَمُور لا بجل له آن يفعل جلاف الْمخلوف عليه سواء 
حلف باللّو أو غیر ذلك مِنْ الایْمان التي یخلف بها الْمُسْلِمُون. 


فن ما أَوْجَبَهُ الله مِنْ طاعة ولا الْأَمُورٍ ومناصحتهم واجبٌ وإِنْلم بل 


1 ۰ھ و دو 5 ٥ ٥‏ 9 و و ۳ 6 وم ° ووه 
وما نهى الله ورسوله عنْ معْصِيتِهِمْ وغشهم محرم. وان لم یحلِف على 
ذلك . 


5 وسر ۲ و ۵ ره ”7 و 5 ہن 1 
وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس وليصومنْ شهر رمضانء أو 
يفضي السق الَذِي عليه ویشهدط بالْحقٌ» فا هذا واجبٌ عليْوء ون لم 


ت على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم » بل في الصبر على 
جورهم تکفیر السيئات ومضاعفة الأجورء فان الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء 
والجزاء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل . .. 
قال الله تعالی : وتا کم ن فة ما کمیٹ يديك ويفا عن كدير » 
[الشوری: ۳۰]... وقال تعالی : وک ول بعش الشلیوت بعتا يما كانوأ یکو 3© که 
[الأنعام: ۲۱۲۹ فإذا أراد الرعية أن یتخلصوا من ظلم الامیر فليتركوا الظلم...» شرح 
العقيدة الطحاوية (ص ۳۷۰) «ب». 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
يحلف عليه » فكيف إذا حلف عليه. 

وما نھی الله عة سول ن الشْرْكِ والكذِبٍ وشزب الْخمْرٍ والظلم 
والفواجش وغشن وُلاةٍ مور والْخُرُوج عمّا أمر الله به ین طاعتهن هو 
محرم ؛ وإ لم یخلف علیّه فکیف إذا حلف عليه؟ ! 

* ولهذا منْ كان حالما على ما أمر الله به ورسُولَهُ مِنْ طاعة وّلاة الْأَمُورٍ 
ومناصحتهم أو السْلاة أو الکاؤِ أو صزم رمضان أو آداء الأمانةٍ والعذل 
ونحو ذلِك > لا يجو لا حد أن يفيه بمُخالفَةٍ ما حلف عليه والْحِنّْثِ في يمينه ؛ 
ولا يجُوز له أن يستفتي في ذلك . 

ومَنْأفتى ل هؤلاءِ يمُخالفةٍما افا فاا لجل في يمانم » فهو مُفْتر 
على الله الكذِب مُفْتِ بغیْر د وین الاشلام؛ بل لو أفتى آحاد الْعامَّةٍ بان یمعل 
جلاف ما حلف عليه مِنْ الوفاء في عفد بيع أؤيكاح أؤإجار أو غير ذلك» > مما 
يجب عليه الوفاء به مِنْ الْعْقُودِ التي يجب الُوفاءٌ بھاء وان لم یخلت عليّها ء 
فإذا حلف كان آوکد فمنْ آفتی مثل هذا بجواز نقض هِذٍ زو الْعَقُودِء وَالْحِنْثْ 
فی يميه : : كان مُفْرِيًا على الله الكذِب فا بر وین الوشلام! فكيف إذا كان 
ذلك في مُعاقدو وَلَاة الْأَمُورِ التي هی أَعْظعْ الْمقُود التي أمر الله بالوفاء به . 

وهذا كما أن جُمْهُور الْعُلماء يقُولُون: يوين الّمُگروبِغیْرِ حقٌ لا ینْعقِدُ سواء 
كان باللَّهِ َو النَذْرِ أو اللاق أو الْعتاقی؛ وهذا مذْهبٌُ مالك والشّافعت 
وآحمد. 

(1) ولهذا يُسمى ولاة الامور آهل العقدة قال الخطابي في غريب الحدیث (۲/ ۳۱۸): 


«وإنما قيل لهم آهل العقدة؛ لأن الناس قد عقدوا لهم البيعة وأعطوهم الصفقة ومعنی 
العقدة أي : البيعة المعقودة لهم» «ب». 


القاعدة الخامسة: قاعدة مُختصرة في وخوب طاعة اللّهِ ورشوله ی وطاعة ولاق مور 
جج ڪڪ رک Ao‏ 


ثم إذا أكره ولیٔ الْأمْرِ النّاسَ على ما يجبُ عليْهِمْ مِنْ طاعته ومُناصحته 
وحلفهم على ذلِك؛ لمْ یڑ لاحد أن يأذن لهُمْ في تزله ما أمر الله به ورسولة 
من ذلك ويُرخحص هم في الْحِدْثِ في هزو يمان ؛ لان ما كان واجبًا پدون 
لیمین فالیمین تُقوّيه؛ لا تُضْعِفُهُ؛ ولز قُدّر أن صاحبها أكره ل . 


ومن أراد أن يمُول بلژوم المخلوف مُطْلقًا في بغض الأيْمانِ؛ لجل 
ر ا 


قبل له : وهذا يرد علْك فیما تعْتقِدُهُ في یمین الْمُكْر؛ فك تقول : لا يزم 
وان حلّت بها ولا مور . ويرد عليك في أمُور كثيرة فقي بها في الْحِيل ؛ مع 
اہ ين من الأو تعالى ورول ولا امور 


صر هه کے 


من صب ولا لور فش ولج عل يوجوين اجره مان 


رف مِنْ عاداتِ لاله والڈین قلِيمًا وحِینًا وین سيرة يره . 


وقذ ثبت في الصجيح عن ابن غمر طا عن التي كه آنه قال : «ينصَب 
لكل غار لوا یؤم الْقِيامةِ وند اسْيه يدر غذره! قال : ون ین أغظم الْعدْرٍ . 
يعْنِي بإمام الْمُسْلِمِين” ". وهذا حتت يو عيذ اللوزق شمر لا قافن أل 


المدينةٍ يخُرْجُون عن طاعة ولي أَمْرمِمْ رون 0 


)١(‏ لأنه إكراه بحق كإكراه المدين على بيع ماله لأداء ديونه لغرمائه» وإكراه الولي والزوج 
بالنفقة الواجبة عليه. 

)٢(‏ والنقول عن أهل السنة في ذلك كثيرة جدا. 

(۳) کذا في الأصل ولعل الصواب : وإن من أعظم الغدر الغدرٌ بإمام المسلمين. 

)٤(‏ رواه البخاري (5/ ۳۲۲) ومسلم (۳/ ۱۳۲۰) ولفظ البخاري عن نافع قال: لما خلع 
أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال : (إني سمعت النبي للا = 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 


وفي صجیح مُسْلِمٍ عنْ نافع قال جاء عبد الله بن مُمر إلى عبد الله بن 
مُطيع جين كان من مر الحرة و ما کان؛ زمن يزيد بن مُعاوية ؛ فقال : اطرحوا 
لأبي عبْدِ الرخمن وسادة. فقال: اي لم آتيك لاجيس أتيثك لِأحدٌثك 
حليئًا؛ سوغت رسُول اللي يقول: من خلع بدا من طاعة لقي الله یم 
القيامة ولا حجة لهُ؛ ومن مات ولیٔس فى عَْقِهِ بِيْعةٌ مات ميتةً جاهِلِيةٌ ١!‏ . 


وفي الضجیحین عنْ ابْنِ عباس واه ما قال قال رسُول اللہ يا : امن رأى 


ِنْ آمیرو شیگا يكره فلیضیز علیه؛ ا أحذ ین الناس بخرج ین 
السْلطان شیرا فمات عليه إلا مات ميتةً جاهلیّة ۳1 . 


وفي صجیح مُسْلِم عن أبي هُريْرة ڪه عن رول الله يك أنه قال : دمن 
خرج يِن الظاعة وفارق الجماعة؛ فمات مات ميتةٌ جا هليةٌ ؛ ومن قاتل تحت 
وات و ای نت بی سی مرج 


ےس مع 


جا گا 00 


ہے رنھ 


یقول : اینصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنما قد بایعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله 
واني لا أعلم غدرا أعظم من أن یبایع رجل على بیع الله ورسوله ثم ینصب له القتال» 
وإني لا علم آحذا منکم خلعه ولا بایع في هذا الأمر إلا كانت الفیصل بيني وبینه). 
قال التيمي فی الحجة (۲/ ۵۲۳) - وقد روی هذا الأثر - : «قال أهل اللغة : والفیصل : 
القطيعة والهجران». 

قال ابن حجر 5 : «وفي هذا الحدیث وجوب طاعة الامام الذي انعقدت له البیعت 
والمنع من الخروج عليه ولو جار في حکمه» وأنه لا ينخلع بالفستق» الفتح : (۷۱/۱۳). 
(۱) آخرجه مسلم (۱8۷۸/۳). 

(۲) آخرجه البخاري )۳۱۳/٤(‏ ومسلم (۷۸/۳ع۱). 

(۳) آخرجه مسلم: .)۱٤۷٩/۳(‏ = 


القاعدة الخامسة: قاعدةٌ مُختصرةٌ في وُخوب طاعة الله ورشوله يي وطاعة ولاق الأمُور 
سجس سس سے سس کے سج سس سس سس سس ۱۳ ,|۷ ۵۸ ۹ 


وفي لفظ : «لِيْس ین متي مِنْ خرج على أَمّتِي بضرِبُ بڑھا وفاجرها 
ولا یتحاشی من مُؤْمِنِها ولا یُوفی'''ٗلِِي عهیها ؛ فليس مني ولشت هِنْهُ)” '" . 

فالاول : ہُو الّذِي بِحْرُمُ عن طاعة ولي الْأمْرِ؛ ویفارق الجماعة. 

والٹانٰی''': هو الذي يقال أجل العصیة؛ والرّیاسة؛ لا في سيل الله 
کال الأمُواءِ: مثل قيس وین . 

والالث : ِثْل الَذِي يفطم الظريق فیفثل من لقِيهُ من مُسْلم ومع لیذ 
مالهُ وکالحرورية ۳ المارقین الّذِین قاتلهُمْ علي بْنُ أبي طالب لين" قال 
فیهم الب گل : «يحْفْرٌ حدم صلاتة مع صلاتهم وصیامه مع صیایهم 
وقِراءتهُ مع قراءتَهم یرون الْقَرْآنَ لا جاور حناجرَهُم یمرفون مِنْ الاشلام 
كما یمر السّهُمُ مِنْ الرییّق ينما موم فاتلوهم؛ فان في تلهم جرا 


= قال السيوطي في «الدیباج» ))٥۹/٤(‏ «مات میتة جاهلیة»: أي على صفة مونتهم من 
حيث آنهم فوضی لا إمام لهم » «عمیة» بکسر العين وضمها وتشدید المیم المکسورة 
وتشدید الیاء» وهي الأمر الاعظم لا پستبین وجهه کتقاتل القوم عصبية (يعغْضبٌ 
لعَصَبَةء أو یذغو إلى عَصَبَة؛ أو ینصّر عَصَبَة) قال النووي : هذه الالفاظ الثلاثة بالصاد 
والعین المهملتین» وروي بالمعجمتین» أي : یقاتل لشهوة نفسه وغضبة لها . اھ. 

)١(‏ كذا في الأصل : وفي الحدیث: ولا یوفی». 

(۲) آخرجه مسلم : (۳/ .)۱٤۷۷‏ 

(۳) أي: قوله: امن خرج من الطاعة. . ٠.‏ إلخ. 

)٤(‏ اي: قوله: «ومن قاتل تحت راية عمية . . ۰ إلخ. 

. آي: قوله: «من خرج على آمتي یضرب برها وفاجرها» إلخ‎ )٥( 

)٦(‏ هم الخوارج سُمُوا حرورية نسبة إلى مکان تجمعهم قرب البصرة في مکان یدعی 
(حروراء» . 

(۷) في الأصل : الذي. 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 


علد اللّه لِمنْ قنلقُ يوم القيامة) )۹ 

وقذ أمر ال يلل بطاعة ولي الْأمْر ؛ اوھ يا كما في 
عنْ الي و قال : «اسْمعُوا وأطِيعُوا وإن تفیل علیْكُمْ عبد حبښي 
7 راف ري" وعن آيي ذر قال ؛ ازصاني خلیلی ۷ن اشمئوا وا 
ولو كان حبشِيًا ميحد ع الأظرافی ۸“ 


سس 8 ا زیڈ“ . 


الور داع وشو و وگ i‏ اثضل #۹ 2 کے بکتاب الله 119 
E‏ 


وأطِيعُوا ۷ ' وفي رواية : عبد حبش مُجدُم) 
و صجیح مُسْلِمٍ عن عزف بن مال 9 ضيه عن رسُول لا قال : اخیار 
90 2 الین ونیم نکش وتُصلُون علوم یْصلون عليكُم: وشرار 


منک م لین ت َفِضونَهُم ويِبِغِضْونَكمْ وتْعنُونَهُمْ نکم » فلا یا رسُول 
اللو أفلا تَابِنهُمْ بِالسَيْفٍ عند ذلك؟ قال : (لا؛ ما آقامُوا فیک الضلاةء لا؛ 


)١(‏ رواه البخاري (۳/ )۳٥٣‏ ومسلم (۲/ ۷۶۳) عن أبي سعيد الخدري ڪي 

(۲) رواه البخاري /٤(‏ ۳۲۹) من حديث آنس بن مالك وه » ولم أجده في صحيح مسلم » 
وقد آورده شيخ الإسلام في منهاج السنة (۳/ ۳۸۲) وعزاه للبخاري فقط. 

(۳) رواہ مسلم : (۳/ .)۱٥٤١١‏ 

.)۳۹۸ انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )٤( 

.)۲۳۰ /۱( رواہ البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل : «عبذا». 

)۷( رواه مسلم : (۳/ .)۱٣٤۸‏ 

(۸) رواه مسلم: .)۱٥٤۸/۳(‏ 


القاعدة الخامسة, قاعدةٌ مُختصرةٌ في وخوب طاعة اللَّهِ ورشوله ی وطاعة وُلاۃِ الأْمُور 
_ ل ۸۹ 


20 3 ۰ 3 4 ٥ 7 7 0 ٠ «E 
ما أقامُوا فِيكُمْ الضلاةء ألا من ولي عليْهِ وال فرآه يأتِي شيئًا مِنْ معْصِيةء‎ 
۳" فلیکره ما يأنِي مِنْ معْصية الل ولا ينْزِعنٌ يدّا من طاعقا‎ 


وفي صجیح ملم عن عبد الب غمر ظللہ ل قال : قال رسو ل الله يل « ان 
یلین ند الله على مناہر ِن ُورٍ» عن يوين شمه وکا بل یی 
الین ب یغدلون في حُكْمِهمْ وهلي وما ولو ۳ 

وفي صجیح ملم عن عازشة وا أنها سمعث رسُول الله يول : 
( الله من ولي ینآ اي شيا فشق هم فاشقق علیْوء ومن ولي ین أمْر 
متي شيا فرفق بهم فَارْقُقْ یه ”۳ 


)۱( صحیح مسلم : (۲/ ۱۶۸۲). 
قلت : وفي هذا الحدیث تنبیه على الصبر» وسوال الله (صلاحهم وترك لعنهم والدعاء 
علیهم فإن ذلك يزيد في طغيانهم مما يزيد ضررهم على الإسلام وأهله» لکن إذا دعي لهم 
بالصلاح كان ذلك سبيًا في صلاحهم» وعطفهم على رعيتهم إذا رأوا منهم محبة لهم 
فالناس جبلوا على محبة من يحبهم ولذلك كان السلف یحرصون على التنبيه على ذلك ء 
فقد عقد الحافظ ابن أبي عاصم في «کتاب السنة» بابّا لذلك فقال: باب ما ذكر عن النبي 
ا أنه زجر عن سب السلطان» وقال الحافظ قوام السنة الأصبهاني في کتاب «الحجة في 
بيان المحجة» فصل في النهي عن سب الأمراء والولاة وعصيانهم . ثم أوردوا فيها آثارًا 
عن السلف منهاء عن أنس بن مالك قال: نهانا کبراؤنا من أصحاب النبي ككل قالوا : 
(لا تسبوا أمراءكم ولا تخشوهم. ولا تبفضوهم واتقوا الله واصبروا فان الأمر 
قریب) وصححه الشيخ الالباني» وعن أبي الدرداء قال: «إياكم ولعن الولاة فإن 
لعنهم الحالقت وبغضهم العاقرة 4 قيل : يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا ما لا نحب؟ 
قال: اصبرواء فإن الله إذا رأي ذلك منكم حبسهم عنكم بالموت». انظر «السنة» 
(۲/ 4۷۳) و«الحجة في بيان المحجة» (۲/ .)٤١٦‏ 

() آخرجه مسلم : .)۱٥٤۸/۳(‏ 

(۲) آخرجه مسلم : (۱8۵۸/۳). 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 


وقي الضَجیحینِ عن الحسن البضري قال عا یله بن زياد مغقل بن 


ور نو اي پر ققال #منقلٍ ا 
ر را بوث ہزم شوت وشو غا لزيد إلا رم له مه الا 

وفي رواية لِمُسْلِم : «ما ین أمير يلي مِنْ أمر الْمُسْلِمِين شيا ثم لا بهد لهُمْ 
وی م إلا لم یذخل معھُم وه الحنة)” " . 

وفي الجبحین عن اب عمر 5 له عن الب للا أنه قال : الا کلم راع 
کم مسْقُولٌ عن ره والَجُل راع على هل یه وهو مشو عنهُمْ 
والْمرأةٌ راعية على ب ت لها وهي مول عله والْعبْدُ راع على مال سيو 
وهو مسئُول عله الا کلم راع کلم ستول عن رعبیهه۹. 


وفي الصجیحین عن علي لوہ تیه أن الب پا بعث يشا وام عليْهِمْ رجلا ؛ 


سر د1 پل و و و اہ ا 8 
وها ل تالو نا إلى يوم ا وی یی سی ہت 
لا طاعة فی معصية الله ؛ انما الظاعةً فى الم و 


)١(‏ فی الأصل «عبد الله» والتصویب من المصادر» وهو أمير البصرة فی زمن معاوية ويزيد 
وقد أبغضه الناس لما فعل بالحسين ل قال الذهبي : «الشيعي لا یطیب عيشه حتی یلعن 
هذا ودونه» ونحن نبخضهم في الله ونبراً منهم ولا نلعنهم وأمرهم إلى الله». وراجع 
ترجمته في السیر للذهبي (۳/ 1۵ ۵). 

(۲) البخاري (۳۳۱/8) وسلم (۳/ ۱6۲۰). 

(۳) مسلم (۱4۷۰/۳). 

.)۱٥١١۹ /۳( البخاري (4/ ۳۵۵) ومسلم‎ )٤( 

.)۱٥٤۹ /۳( البخاري (/۳۵۵) ومسلم‎ )٥( 


القاعدة الخامسة: قاعِدةٌ مُختصرةٌ في وخوب طاعة اللّهِ ورسُوله ا وطاعة ؤلاة الأمُور 
کے 


۹ لس 
ل( فضل. ) 
قال الله تعالی : وما خلت خلت ان وال کر یعون (9©) 46 [الذاريات: .]٤٢‏ 
وقال اللَّهُ تعالی : وما زاین ۳ ی لا لماع بإِذْيت ال و که اشء: :دآ 
من یطع اسول مد أطَاعَ | له اشاء: ۰۷ء 
وقال تعالی : فلا ورك لا بو له و موک ص تر ک فیا 2ح و E‏ 


٠ 


3 فان یومع بت توق © 4 اه 
وقال تعالی 07 إن مر ہم کر تبون ال 2 عون e‏ ید اه رم لک دب که 


[آل عمران: .]۳٣‏ 


وقال تعالی : یوم نب و مم ف انار قولون ییا أطعنا الله واطعتا 


عم 


ار © ولو ربکا نا الم سادتا وکا اسيا یلا © ربا عم 
عم مرب اعذاب والعنیم مه تا کر | 9 که . 
وقال تعالی : و من يلع اله َه روک کم ی آم له عم ین ی 
والصد نفان شید وَالصَلحِينَ رليك رَفِيقً لا 6 [النُساء : 86]. 


فطاعة الله ورسُولِه واجبة على کل آحد ؛ وطاعةٌ ولاو الْأَمُورٍ واجبةٌ لأئر 
اللو بطاعيِهِمْ فمنئ أطاع الله ورسُولهُ بطاعة ولا الْأمْر له فأَجْرّهُ على الله 
ومن کان لا مهم لا ما هن اْولاية والْمالٍ نان أغطؤةٌ أطاعَهُْ ؛ 
وإِنْ منمُوهُ عصامُم» فما له في الآخرة مِنْ خلاق. 

وقد روی البخاري ومشلم عن أبي ۸ هريرة د لہ عن الب قال : ١‏ 


لا يُكلّمُهُمْ الله وم الُقيامةٍ ولا بنظر هم ولا بُزگيهم ؛ mes‏ 


7 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 


رل على فضل ماو بالفلاة مین ابن السييل ؛ وجل بایع رجلا لع 
بعد العضر فحلف له له لأحَدمَا بكذا وكذا فصدّقةُ وهُو غيْرُ ذلِكء ورجل 
ی لا یه الا نیا ؛ فا أغطاه مِنْها وفی؛ وان لم يُعْطه ينها لم 


30 والحمد لله ار لا وآخرا» وصلی الله 


مك 2 مك 362-0 


)١(‏ في الأصل : «لدينا». 
(۲) أخرجه البخاري (۲/ )١74‏ ومسلم (۱۰۳/۱). 


القاعدة السادسة: في الحسنات والسینات أو تعارضص المصالح والمفاسد 


القاعله السادسه 


ف اخسنات والسیئات 
او تعارض الصاخ و الفاسد 
قال شیخ الرسلام؛ وعلم الائمة الا علام؛ الإمام الحجة» الشيخ 
بو العباس أحمدٌ بن عبلٍ الحليم بن تيمية نیمیّةء رجمة الله تعالی : 
فصل جامِعٌ في تعازض الحسنات؛ أو السْیئات» اه هما جمیعا . إذا 
اجتمعا ولم يُمْكِنْ التّفریق بینهما ٠‏ بل الْمُمْكِنٌ لا فِعْلْهُما جویعا ولا تزکهّما 
جمیکا . وقد کتبت ما یشبهٌ هذا في «قاجدة الامارة والخلافة»۱۳ وفي : «آن 
الشريعة جاءث يتخصيل المصالح وتكويلها وتغطيل الْمفاسِدٍ وتقلیلها »۰۲۲۱ 
و«أنها ربخ خير الْخيْريْنٍ وش الشَرَبْنِ»» واتخویل اغظم اْمضلحتن 
یت وذخ اغظم المفسدتین ن باخیمال آذناهما» س 
وزيادت حوبي بايد يجيه 7 پوس 
رسوله 8ل وهو الدين والتقوی» رات والعمل السّالح» والشرعت 
(۱) طبعت ضمن مجموع الفتاوی (۳۵/ ۵ - ۳۵) وقد صححناها وعلقنا علیها وطبعت مفردة 


(۲) انظر مجموع الفتاوی : (۱۳/ )۹۷-۹٦‏ و(۳۳/۲۳)و (۲۷۸/۲) و(۱۷۸/۲۷) . 
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َالْمِنْهاحُ» وإِنْ كان بیٔن هذو الْأسْماءِ فروق . 

وکذلك حمد آفْعا لا هى الحسناثٌ ووعد عليهاء وذمَ أفعالّا هي 
السیئات وأوعد علیها وقید الا مُور بالَْذرة والاسطاعة وَالْوْسْع والظاقةٍ 
فقال تعالی و اله ما سکع دماین :۰۲۱۱ وقال تعالی : هللا کلف ال 


سے 


تاد وس یھ وس تا عله 0200-07 ۲ء وقال تعالی : 


< 2۸۶ .و 


هر فلینفق ممأ ا که ا اه تما الحم ها که (تلاق ev:‏ 
ول ین الَيتینٍ ون کانث عامَةً سے ولی المُحاسبة على ما في 
التفوس» وهو من جنس أغمال لوب وسببٍ الثانية الاغطاء الُواجبٔ 9 
ہی اع لوو نوی وود وقال: 7 


ص 


مر مجر 


4 یکم اسر ولا ےُ بحكم الْعسْرَ کہ [البَكَرَة: ۰۲۱۸۰ وقال : وي أله 


,وف نک اشا CIA:‏ بيه : ما برید ذُ ألَّهُ لسَجَعَلَّ عَيُکم من 0 
[الائدة: ۰۲۱ وقال: وما جعَل e‏ ف این ین € [الَج: ۷۸]» وقال: 


سے 


7 ما ال ا منوا یک ا سد دی الآية وقال : وان ان کاب ده ذو 
شرو قنور ا مس وت ۰ وقال : وولو عل التاس جح سیب من 


استطاع إ1 بو یلا 4 [آل جمران: : ۲4۷ وقال : الس عَلَ ۲ السا ۴ ولا عل المرضین 
ولا عل لے 5 دوت ما بنفقورک حرج | اٰذا 6 نصا يلد وتوا 46 [التوبة : 1۰. 


: إِنّ مدار الشريعة على قله تعالی‎ :)۲۸٢ /۲۸( قال المصنف کالہ في مجموع الفتاوی‎ )١( 
]۱۰۲ : المفسر لقوّله : انوأ آله حَقَّ ماه [آل جمرّان‎ 5: E افوا الله‎ 
. إذا آمرتکم باه مر فأنُوا وه ما اس عتما » أخرجاه في الصجيحين‎ ١ وعلی قول التب تا‎ 
وعلی 1 الراجب تخصیل المصالح رابا تفیل ادا وتفلیلها فإذا‎ 
تعارضث کان تخیل أغظم الْمضلحتین تفوت أَذْناہُما ودفعٌ أغظم المسدتین مع‎ 
اختمال أذناهاء هُو الْمشروع. اه‎ 


القاعدة السادسة: في الحسنات والسیثات أو تعارض المصالح والمفاسد 


وقد ذکر فی الصيام والإخرام واللهارة والصَّلاةٍ والجهاد من هذا أنُواعًا . 

وقال فی المنهیّات: وقد فصل لک کا حرم لیک إل ما اضطررثم رکه 
[الأنتام: ۰۲۱۱٩‏ وقال : شمن اصطر غير باع ولا عاد فلا انم 226 بر : ]١۱۷۳‏ 
من اصْظرٌ عير باج ولا عاد فک اله عفور تک التحل: ۰0۰ سرب 
لک -ء) إن یا 9 تک که [البقَرَۃ: ۲۲۸۲ ولس ڪه چنا فیماً 
أخطأثر يه 4# [الأحرّاب: ٥]ء‏ وو کا ال که [البقرة: ۰ وقال تعالی : 


کر 7 


م سكوك عن اتہر لحرو 6 [البثرّة: 0۲۱۷ الایة. 
MeN. “f aR . e‏ مره رمكرى عا ی . رہ ووو ے فر 
وقال في المتعارض : سوك عن الخمر والمیس قل فیهعا انم کبیر 


ومتلفع ناس وانمهماً کب من ها ری ۰۳۹ وقال: کیب يڪم 


وعط 


مر ل گر لور مم ور ہک 4 تسار ٩‏ سرس ری رور دوو ٤‏ 4 ور تم 2 5 

تال وهو كره لک وعمیی أن رهوا شیا وهو خر لحكم وعمس أن توا سيا 

رح مق ےد ےے ہے ری بت ممم ۲ 5 ہکم ہے مس 

وهو شر لکم له یلم وَآنم لا لمو 48 [البقرّة: ۱۲۲۱۰ وقال : *#فلیس عليکر 
کے و ۳ ۳ 32 س»ه 0 ور 

چام أن قرو مق لصو إِنْ جنر أن يفتكم ان کفروا کچ (اشاء: ۰۲۱۰۱ وقال: 


ر2 مر بج ع سير مره رم فد 0 5 o‏ ہے س 2ج ےم 
وَالْفِنَنَةَ أكبر من الفت لہ [البترة: ۲۲۷۷ء وقال: قان خفتم فجالا أو 


مرا در ور 


ر ريط ر ت سے ےک سس ہے و‫ سے مر رن صم ور 
رانا که البقرة: ۰۲۷۳۰ وو لدا كنت فيم تأقمت لهم ألصلوة ملقم طآيفة من 
1ہ 1 - مص ص رص ۳ م7 ور کے مت 
مك 4۶ [شاء: ۰۲۱۰۲ إلى قله : ولا جناح کم إن کان بکم أذى من مر 
۳1 رہ > ے مر ےه > م م به رص کے و ص مو2 سے ع 
او کے کے و أن ھا سلح چ [الشاء: ۲ وفال : ٭٭ ووضینا آلاشنن 


ت 


مر و 2و سو ص ہے 


بولدیه حملته آم ومتا(اغتان: ۰۲۱6 إلى قوْله : وان جلهداك علج أن تشر بی ما 


ی نج «وو - و و رعسلا 5 روص روو سط رو ے ر مر مر ام 7 
یس ك بوه لم قلا هما وَصَاحِبَهُما فى الدنیا معروضا رایع سيل من آناب إل 


[لقمان: ۰۲۱۵ 

ونفُول: إذا ثبت أن الحسناتِ لها منافعٌ - وَإِنْ كانث واچبة - كان في 
٠ 8.‏ 9 س ۰ ۹ 2 ۰ ۲" م9 0 0 
تزکها مضارء والسَّيّئات فيها مضارٌء وفی المکروه بعْض حسنات . 
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فالتعاژض: إِما بین حسنتیٔنء لا يُمْكِنُ الْجِمْعٌ نما : دم أَخسنهما 
بتفویتِ المرجوح. 

وما بين سینتین لا يُمْكِنٌ الْحُلُوُ نما : فيذفمٌ أسْوأهُما باختمال أذناهُما . 

وإِمّا بن حسنة وسيّئةء لا یمن التفریق بیْنهُماء ٠‏ بل فغل الحسنةٍ مُسْتْزِم 
فوع الس وتز الس مُسْتِْم لت لك الحسنة : فيُرجَحٌ الازجح مِنْ منفعةٍ 
رف الع 

فالاول(۱): كالواجب وال ا لوت وکفزض الْعيْنِ وفزض الکفایة 7 
و یی سور سو فة التطوع . 

ولثاني _ یں نس رت 3 فتة الجهار ‏ 
تال : "اللا على مواقيتها» 0 : ای لب وین » قلت : 
آی؟ قال : 3 الحهاد فی سبيل 5-06 


سه (۳( 
م يتعينْ ١‏ 


آفْضل ؟ 


7 
اه 


ا 
ی 


3 


)١(‏ إذا تعارضت حسنتان لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما وأرجحهما بتفويت 
المرجوح . 

(۲) إذا تعارضت سيئتان لا يمكن الخلو منهماء فيدفع أسوأهما باحتمال آدناهما . 

(۳) فإذا قدّم نفقة الأهل وهي فرض عين» على نفقة الجهاد الكفائي» أساء بترك الجهاد 
2 بالمال» وإذا قدَّم النفقة في الجهاد الكفائي على نفقة الأهل المتعينة آسای 

فحينئلٍ يرجح الا خف سوءًا فیرتکبها لدفع الأشد ضررا وسوءا فيترك نفقة الجهاد لأنه لم 

یتعین » ویقدم نفقة الاهل لانها متعينة» فیدفع آسوآهما باحتمال آدناها . 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۱ء ومسلم (۸۵) من حديث ابن مسعود بلفظ : «الصلاة على 
وقتها» إلخ . 


القاعدة السادسة: في الحسنات والسیثات أو تعارض المصالح والمفاسد 


وتفدیم الجهادٍ على الح - كما في الکتاب والسئْةٍ - مُتعيّنٌ على 


٥ 1 o ۳‏ 2 
3 رن 7 5 ن على م 5 ار 


80 ہے 


وتقييم قراءة القرانِ على الذكر -إ اذا استویا في عمل القلب واللسان 8۵ 
00 م الصّلاةا*» علیّهما» إذا شارکنهما في عمل القلب0©. والا فقد 
جح الذكر بالٹهُم والوجل على القراءة التي لا جاوژ العاس 


وهذا باب واسع. 


والثالث۳٩‏ : : كتقديم اراو المُهاجرق لسفر الهجرة ی وو على 


بقائها pen BE‏ م لو التي زل الله فیها آية 
الامتحان» کا از ءامنواً دا جا کم الیک می جرات 46 [المُمتحئّة: ۱۰]) 


وكيم قل ال على ال كما قال تعلی: الق ) TT‏ 7 
تن که ار :۳۱۷ فتقتل ال الي تخضل بھا لقن عن الایمان؛ لگن 


)۱( إذا کان الحج واجبًا بشروطه والجهاد متعيئا بشروطه أيضًا . 

(۲) إذا کان الحج نفلا والجهاد نفلا. 

(۳) من باب تقدیم مستحب على مستحب. 

(٤‏ أي : النافلة. 

. من باب تقدیم مستحب علی مستحب‎ )٥( 

)٦(‏ أي: التعارض بین سیئة وسيئة ولا یمکن التفريق بينهماء فیترکب الأخف ضررًا لدرء 
الاعظم ضررًا . 

(۷) لان في بقائها بداز الحرب ضررا على دینها ونفسها فهو أعظم سوءًا من خطر سفرها 
بلا محرم . 

(A)‏ بنت عقبة ابن أبي معیط 

(۹) أي تقتل النفوس الكافرة لدرء شرهم وکفرهم . 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 


ضرر الکفر أغظمُ ین ضررٍ قثل لس وكتفريم قلع السَارق. ورجم 
الرانی» وجلدِ الشارب» على مضرة السَرقة قةٍ والڑنا والشّرْبٍ” یرف 
یر الْعُقُوباتِ الَمأَمُورِ بهاء فإنّما أمر بھاء مع أنْها في الاضل سيكةٌ وفیها 
ضررٌء لِدفُع ما ہُو َغظم ضررًا مِنْهاء وهي جرائمّهاء إِذْ لا یُمْکَنُ دفغ ذلك 
الفسادِ الکبیر الا بهذا الفسادٍ الضغیر. 
وکذيك في باب الجهادٍ» ون كان قثل من لمْ بقل من الْساء والصَبْيانِ 
وغيرهمء حراماء فمتی اختیج إلى قِتالٍ قذ یعمَهُم ی - ثل الرمي بالمنجنیتی: 
والتببیتٍ الیل نها ولا كما حاءت فرها السه: فی حصار الا 
(۲) 
es‏ 


وفي أَهْل الذارِ من الْمُسْرِكِين ییون "۳ وهو دفُمٌ لفساد الْفِثْنةِ آیْضّا 
بقثل من لا يجوز قضد قئله. 


وكذلك «مسألة التترْس»» التي ذکرها اه ء "۰۴ فان الجهاد هو دفع فنة 


)۱( أي : كتقديم تحمل مضرة قطع يد السارق ورجم الزاني على تحمل مضرة جنايتهم على 
المجتمع» فمضرتهم لا تحتمل لعظمها وعمومها والضرر الملحق بهم يقدم فیحتمل 
بسبب جنايتهم واقتصارها علیهم . 

(۲) حيث فعله النبي بي بأهل الطائف لما تحصنواء وقد يقع ضرب المنجنیق على من 
لا يجوز قتله» وذلك لدفع ما هو أعظم ضررًا منه» وهو كفرهم وضررهم على آهل 
الإسلام» وصدهم عن سبيل الله . 

۳( وقد يكون فيهم من لا يجوز قتله . 

)٤(‏ وهو آن ر يتترس الكفار ویتحصنوا بدروع بشریة ممن لا يجوز قتلهم من المسلمين 
أو الأسرى المسلمین» أو من لا يجوز قتلهم من الکفار کالنساء والصبیان ومن في 
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احفر فيصل فيها مِنْ الْمضرَةٍ ما ہُو دونها(۰۲ ولهذا اتفق المُقهاء ۶ على أنه 
متى لم يُمْكنْ دفُعُ الضّرر عن الْمُسْلِمِين لا ہما ينض | إلى قثل أولؤك الْمُتترّس 
بھی جاز ذلك؟؟ . 


ون لم یف الضرر لكنْ لمْ يكن الْجهاد إلا بما يُقْضِيٍ إلى تتلهم۳ . 
یو قزلان!۱۹۹ ومن يُسوْعٌ ذلك یقول: تلهم أجل مضلحة الجها و۲۹ ۰ ينل 
قثل الْمُسْلِمِين الْمقاتلین یکونون شهدا۲ . 

وشل ذلك إقامة لحد على المباذل. وقتال الْبْاظ' وغیْرِ ذيك . 

وین ذلك إباحةٌ یکاح الأم) خشیة الْعنت!۹) . ومذا باب واسِعٌ أيْضًا . 


(۱) أي: فیحصل بسبب مسألة التترس من المضرة ما هو دون فتنة الکفر» التي آبیحت آنفس 
الکفار لدفعها» واشتریت آنفس المومنین في الجهاد لدرتها . 

(۲) لان في ترکهم في هذه الحال ضررا على المسلمین» فهو من باب دفع الضرر الأعظم 
باحتمال الآخف . 

(۳) ففي قتلهم مفسدة وفي ترکه ترك لمصلحة الجهاد. 

. لتعارض المصلحة والمفسدة تعارضاً كبيراً» يعسر معه الاجتهاد» فحصل الاختلاف‎ )٤( 

. بأن لا يُعظل جهاد الطلب بسبب التترس بمن لا يحل فتله‎ )٥( 

)٦(‏ آي: أن الله شرع بذل نفوس المومنین في الجهاد لاقامة فريضة الجهاد. فأنفس الکنار 
المعصومة ليست بأكبر حرمة من آنفس المومنین . 

(۷) فان البغاة مسلمون كما قال على بن أبي طالب في الخوارج: |خواننا بغوا علینا . 
لکن آبیحت دمائهم في القتال لدفع شرهم كما جاء في قتال الخوارج» وقوله لا 
في البغاة: الايحل دم a‏ باحدی ثلاث الثيب الزاني» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة » متفق عليه . 

(۸) بعقد نکاح لا بملك یمین . 

(۹) یحتمل فيه رٍق الولد على الوقوع في الفاحشة. 
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+ م۱ 


۵ لير عه 


وأمًا الراب“ : : فول أكل الْميْةٍ عِنْد المخمصة > فان الأكل حسنة 
واجبڈ لا ینکن الا بهذو الس ومضلحتھا راجحة . 


وعكسة الوا الخبیت! ا ی یوس موی مصلحته ‏ من منفعة 
العلاج» ِقیام غیرو مقامة» ولأن البْرْء لا ین به" وکذلك شرب الخفر 
للواء . 


فتبيّن أن السيّئة تختمل في موضعین : 

. دفع ما ہُو أسُوأ مِنْھاء إذا لم تذفغ الا بها‎ - ١ 

۲ - وتخصیل ما ہُو آنفع ین ترکها إذا لم تخصّل إلا يها . 

والحسنة تترك في مؤْضعيّن : 

۱- إذا کانث مُفوتة لما هو اخسن منها. 

۲- أو مستلزمة لسيئة تزیڈ مضرتّها على منفعة الحسنة. 

هذا فیما یتعلْقْ بالمُوازنات لیف وأمّا مُفُوظٌ الواجب؛ لِمضرَة في 
الڈنیاء وإباحة الحرم لحاجة في الذَنیاء كق الصيام لجل السّفرء 
وسُقُوطٍ مخظورات الإخرام: وأركان الصلاة؛ لجل المرض» فهذا باب 
اخ يحل في سعةٍ الڈینء ورفع الحرجء الذي قد تختلف فيه الشَرائِم 1۳۹ 
)١(‏ أي: في التعارض بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء فتقدم الحسنة الراجحة. 
(۳) أي: لا يتعين» فلا يقال: تبيحه الضرورة لأن البرء به غير متيقن» ويقوم غيره مقامه» 

وخبثه أكبر من منفعته المظنونة» بخلاف أكل الميتة» وان كانت خبیثة فإن الضرر اللاحق 


من خبثها أخف من الهلاك والموت المتيقن من ترك آکلها » فاحتمل الضرر الأخف على 
الضرر الأعظم . 
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سس تسس ۱۱ 
بخلافی الباب او فان جنسهة مما لا يمَكِنْ اخیلاف الشرائع 
فیه» ول اختلفث في أغيانه؛ بل ذلك ثابتٌ في العفل» كما یال ۳ 
العاقل الذي یغلم ابر ین ار وإنما العاقل: الذي یلم حبر خرن 
وشر الریْن» وینشد : 
ان الاب إذا بدا من جشمه مرضان مُختلفان داوی الأخطرا 
وهذا ثابث في سائر الْأمُورِ('ء فان الظبیب - مثلا - یتاج إلى تقوية 
اواو اام اناد واه 
ات اضعا شی حور جلب گنا فغله ؛ لانْ منْفعة إِبْقاءِ الْقَدَةٍ 
والمرض أؤْلى مِن إذهابهما جوِيعًاء فن ذهاب اوه ۳ هلال . 
ولهذا ار في قول اتا أنه عند الْجَدْبٍ يكون ن رول المطر لهُمْ 
رخمة ون کان یتقوی سالگ رھ علی یه لکن عدمهٌ أشدٌ ضررا 
علیهم . ویبجخون وود الشُلْطانٍ مع ی على عدم السُلَطانِء كما قال 
بغض الْعُقلاء و :تون سنڈ ون سأطان الم »خرن یل واجدوپلا سلطا 
0 م السّلْطانٌ يَُاحذ على ما يفْعلَهُ مِنْ الْعْذُوانِ ويُفرّظ فيه مِنْ الْحْقُوقٍ مع 
لكِنْ أقُولُ مُنا: إذا كان الْمُتولّي لِلسُلْطانٍ العام أو بخض فروعه 


تزیدهما فعا فانه رجح عند وور 


)۱( آي : باب تعارض الحسنات والسیئات. 

( .يعني في الشريعة وفي غیرها من العادات وأحوال الناس . ۱ 

ر۳( في الفتاوی : (الفساد» ولا وجه له والفصاد (خراج الدم بالفصد وهو قطع العرق؛ 
بخلاف الحجامة فإنها أخراج الدم بالتشریط للجلد . 
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- كالإمارةٍ والولاية والقضاء ونخو ذلك - إذا کان لا يُمْكِنْهُ أداء واجباته 
us‏ ای تاعاس وس 
و له الولایة ۳ ورُبّما وجبث*۰ وذيك لان الولاية | ذا 
كانت ین الواجباتٍ التي يجبٌ تخصيل مصالحها - مِنْ جهاد الق وقسم 
اف واقامة الْحَدُودِ وا من السَبيل - كان فَغْلّھا واجبًا . 


فإذا كان ذلك مُسْعرمالِلیة بغض من لا یشتجق» وأخلٍ بعض ما 
لا يجل» واغطاء بغض من لا يبعي ولا يُمْكِنُهُ ترك ذلك" : صار هذا(" 
ین باب ما لایتم الرا جب چپ أو الْمُسْتحبٌ الا بی فیکون واجبا أ او مها ۳ 
إذا كانت مفسدته دون مضلحة ذلك الواجب وم نا" 


)١(‏ أي: من فعل واجبات الولاية وترك محرماتها حسب الطاقة والوسع. 

(٢(‏ أي : ما لا پفعله غيره عجرا أو تفريطا. 

(۳) على ما فیها من القصور المعجوز عن إتمامه. 

)٤(‏ حسب الحال والحاجة العامة أو الضرورة کالقضاء واقامة الشريعة والعدل حسب 
الطاقةء ولقامة الولاية العامة للناس بالامارة والملك والوزارت مما لابد للناس منه . 

)٥(‏ أي: لا ينبخي اعطاژه. 

)٦(‏ أي: الفعل المحرم. 

(۷) أي: التسامح المقصود لغیره مما هو آهم. 

(۸) أي: يكون التولي حينئلٍ واجباً في فروض الأعیان ومستحباً في فروض الکفایات. 

(۹) فان مفسدة ترك الولاية حيئنذٍ أعظم من فعل بعض المحرمات الملازمة للولاية» فيترك 
الأخف لدرء الأعظم . 
وسئل الشیخ المصنف -قدس الله روحه- : عن رجل متول ولاياتٍ ومقطع إقطاعاتٍ» 
وعلیها من الکلف السلطانية ما جرت به العادة» وهو يختار أن يُسْقِط الظلم كلّه» ويجتهد 
في ذلك - بحسب ما قدر عليه- وهو يعلم أنه إن ترك ذلك» وأفُطعها غيره وولي غيره» = 
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= فان الظلم لا يزول منه شيء ؛ بل ریما یزداد» وهو يمكنه أن یخفف تلك المکوس التي في 
(قطاعه » فیسقط النصف؛ والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه (سقاطه » فانه يطلب 
منه لتلك المصارف عوضها» وهو عاجز عن ذلك» لا یمکنه ردھا ! فهل يجوز لمثل هذا 
بقاژه على ولایته واقطاعه» وقد عرفت نيته واجتهاده. وما رفعه من الظلم بحسب 
إمكانه؟ آم عليه أن یرفع يده عن هذه الولاية وال قطاع» وهو إذا رفع يده لا یزول الظلم بل 
یبقی ويزداد. و وہ ی وھ حرج 
الفعل؟ أم لا؟ وإذا لم یکن عليه ثم » فهل يطالب على ذلك؟ آم لا؟ وأي الأمرين خير له 
أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقلیلهء > أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة» وإذا كانت 
الرعية تختار بقاء يده لما لها في ذلك من المنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم» فهل الأولی 
له أن يوافق الرعية؟ أم يرفع يده؟ والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع 
يده! 
فأجاب الشیخ ينه : 
الحمد لله» نعم إذا كان مجتھداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانهء وولایّه خيرٌ 
وأصلح للمسلمين من ولاية غیروء واستیلاؤہ على الاقطاع خیر من استيلاء غیرو -كما 
قد ذکر- : فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاعء ولا إثم عليه في ذلك؛ بل بقاؤه 
على ذلك أفضل من ترکه» إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه . وقد يكون ذلك عليه 
واجباًء إذا لم يقم به يره قادراً عليه . 
فنشر العدل -بحسب الإمكان» ورفع الظلم بحسب الإمكان-: فرض على الكفاية» 
يقوم كل نسان ہما يقير عليه من ذلك إذا لم يقم غيره -في ذلك- مقامهٌ» ولا يطالبُ - 
والحالة هذه- بما يعجز عنه من رفع الظلم . 
وما يقرره الملوكُ ین الوظائفِ التي لا يمكنه رفعُهاء لا يطالب بها . 
وإذا كانوا هم ونوابُھم يطلبون أموالاً لا يمكن دفٹھا إلا باقرار بعض تلك الوظائف وإذا 
لم یدفع إليهم اعطوا تلك ال قطاات یز الظلم و پزیده ولا يجيفة: كان 
اخذ تلك الوظائف ودفٹھا إليهم خيراً للمسلمين من إقرارها كلها . = 
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= ومن صرف من هذه إلى العدل والاحسان. فهو آقرب من غیره» ومن تناوله من هذا شيء 
آبعد عن العدل والاحسان من غیره. ۱ 
والمقطع الذي یفعل هذا الخیر یرفع عن المسلمین ما آمکنه من الظلم» ویدفع شر 
الشریر بأخذ بعض ما يطلب منهم» فما لا یمکنه رفعه هو محسن إلى المسلمین غير 
ظالم لهم » یثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذکره» ولا ضمان عليه فیما آخذه» ولا 
ثم عليه في الدنیا والآخرة» |ذا كان مجتهداً في العدل والاحسان بحسب الامکان. 
وهذا كوصي اليتيم» وناظر الوقف. والعامل في المضاربة» والشريك» وغير هولاء 
ممن یتصرف لغیره بحکم الولاية أو الوکالة» إذا كان لا یمکنه فعل مصلحتهم إلا بأداء 
بعض من آموالهم للقادر الظالم فإنه محسن في ذلك ؛ غير مسيء . 
وذلك مثل : ما يعطي هولاء المکاسین وغیرهم» في الطرقات والأشوال والأموال التي 
اؤتمنوا؛ كما یعطونه من الوظائف المرتبة على العقار» والوظائف المرتبة على ما يباع 
ویشتری» فان كل من تصرف لغیرو أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها 
فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف. فلو كان ذلك لا يجوز لأحدٍ أن یتصرف لغیرو: لزم من 
ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم . 
والذي ينهى عن ذلك -لئلا يقع ظلمٌ قليل- لو قبل الناس منه» تضاعف الظلم والفساد 
علیهم» فهو بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قُطَاعٌ الطريق» فان لم يرضوهم 
ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم» فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا 
لهولاء شيئاً من الأموال التي معكم للناس! فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى 
عن دفعه ؛ ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثيرٌ» وسّلِبوا مع ذلك» فهذا مما 
لا يشير به عاقل فضلاً أن تأتي به الشرائعٌ» فان الله تعالى بعث الرسل لتحصیل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء بحسب الإمكان. 
فهذا المتولي المقطع الذي يدفع -بما يوجد من الوظائف ويصرف إلى من نسبه مستقراً 
على ولايته وإقطاعه- ظلماً وشراً كثيراً عن المسلمين» أعظم من ذلك» ولا يمكنه دفعه 
إلا بذلك إذا رفع يده تولى من يقره ولا ینقص منه شيئاً : هو مثاب على ذلك ولا إثم عليه 
في ذلك ولا ضمان في الدنيا والآخرة. وهذا بمنزلة وصي اليتيم » وناظر الوقف» = 
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۱۰۵ 


بل لژ كانث الْولاية غير واجبة" وهي مُشتولة على لم ومن تولاها 
أقام الم حبّى تولاها شخص قصد , قضِدَهُ بذلك " تخفیف تخنیث الم فيهاء ودفع 


هم ۶و 


اکٹرو باختمال ايسر 0 رو: كان ذلك حستًاء مع هفو اله وكان وما - لما يفعله 
ON‏ نة یڈ دفع ما هُو أشذُ ينها E‏ 


= الذي لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية» إذا رفع يده 
تولی من یجور» ویرید الظلم فولایته جائزة ولا إثم عليه فيما يدفعه؛ بل قد تجب عليه 
هذه الولاية. 
وكذلك الجندي المقطع الذي يحْفْفٌ الوظائف عن بلادہء ولا يمكنه دفعها كلها ؛ لأنه 
يطلب منه خيل وسلاح ونفقة» لا يمكنه إقامتها إلا بان يأخذ بعض تلك الوظائف؛ وهذا 
-مع هذا- ينفع فع المسلمين في الجهاد. 
فإذا قيل له : لا يحل لك أن تأخذ شيئاً من هذا ؛ بل ارفع يدك عن هذا الاقطاع فتركه 
وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين : كان هذا القائل مخطئاً جاهلاً بحقائق الدين ؛ 
بل بقاء الخيل من الترك والعرب -الذين هم خير من غيرهم» وأنفع للمسلمين وأقرب 
للعدل على إقطاعهم » مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان- خير للمسلمين من أن يأخذ 
تلك الاقطاعات من هو أقلّ نفعاً وأكثر ظلماً . 
والمجتهد من هؤلاء المقطعين -كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان- يجزيه الله 
على ما فعل من الخير» ولا يعاقبه على ما عجز عنه» ولا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف. إذا 
لم [يمكن] إلا ذلكء [و] كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه. والله أعلم .اه 
انظر «مجموع الفتاوی» (۳۵۲/۳۰) و«الفتاوى الكبرى» (۵/ -١67‏ ط عطا) . 

)١(‏ کبعض الرئاساث المباحة مما لا تجب ولایتها» کبعض الادارات الحکومیت 
أو الولایات على القاصرین والضعفاء» أو بعض الأوقاف والوصایا . 

( أي: بسبب من يقوم علیها من الظلمة أو المقصرین . 

(۳) التولي. 

)€( أي : اضطراراً لا اختیار نيب لاو سو ات 

)6( لأنه قَصَدَ تخفيف الظلم لا فعل السوء: 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 
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وهذا بابٌ یختل باختلافي الات والمقاصد(۱) 
۰ 0 و ا م ۵ و م ا و ۶ و و ° 
٥ی۹۶‏ ۱7۳9 فتوسط رجل بینهما لیدفع عن 


اْمظلُوم کثرة للم وأخذ من" وأغطى الظالم. مع اختبارو۳۹ أن لا يُظلم 
ودفعه ذلك لو آمکوه : كان محيئا . 


ول توسّط إعانة لالم : كان مُسِيئًا' . 


)١(‏ فمن دخله بقصد الاصلاح وتخفيف الظلم أجر على دخوله ونيته» وأببح له التجاوز فيما 
لايستطيع » ومن دخله بقصد السوی أو بلا قصد الاصلاح» وأقر الباطل أثم بدخوله 
وبفعله المحرم . «والأعمال بالنيات» كما صح في الحديث . 

(۲) بعض المال» مما هو أخف من المطلوب . 

)۳( أي : ارادته . 

() قال المصنف لہ في السياسة مض ۷ ط العمران): إذا كان ولي الأمر 
یستخرج من العمال ما يريد أن یختص به هو وذووه» فلا ينبغي إعانة واحد منهما إذ کل 
منهما ظالم» کلص سرق من لص» وکالطائفتین المقتتلتین على عصبية ورئاسة 
ولا بحل للرجل أن یکون عوناً على ظلم» فان التعاون نوعان: 
الأول: تعاون على البر والتقوی» من الجهاد» واقامة الحدود» واستیفاء الحقوق» 
واعطاء المستحقین فهذا مما آمر الله به ورسوله ُء ومن أمسك عنه خشیة أن یکون 
من أعوانِ الظلمة! فقد ترك فرضاً على الأعيان» أو على الكفاية» متوهماً أنه متورعٌ | وما 
أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؛ إذ كل منهما کف وإمساك . 
والثاني سس مس رص ور مو اي 
أو ضرب من لا یستحق الضرب. ونحو ذلك» فهذا الذي حرمه لله ورسوله وَل . 
نعم إذا كانت الاموال قد أخذث بغیر حق وقد تعذر ردها إلى أصحابهاء ککثیر من 
الأموال السلطانية» فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين -كسداد 
الٹغورء ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك- من الاعانة على البر والتقوی؛ إذ الواجب على = 


القاعدة السادسة: في الحسنات والسیثات أو تعارض المصالح والمفاسد 
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= السلطان في هذه الاموال -إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها علیهم ولا على ورثتهم- 
أن يصرفها -مع التوية إن كان هو الظالم-: إلى مصالح المسلمین» هذا هو قول جمهور 
العلماءء كمالك و أبي حنيفة و آحمد» وهو منقول عن غير واحدِ من الصحابة» وعلى 
ذلك دلت الأدلةً الشرعيةٌ» كما هو منصوص في موضع آخر. 
وان كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك» وكذلك لو امتنع السلطان من ردهاء 
كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابهاء أولى من تركها بيدٍ بي من يضيعها على 
أصحابها وعلى المسلمين» فان مدار الشريعة على قوله تعالی : له ما مه 
[التكابُن: ۱۲] وهي مبينة لقوله: فلاتَتوا ال حى تاو [آل عِمرّان: ۰۲۱۰۲ وعلی قول 
النبي لا : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» آخرجاه ذ في الصحیحین»» وعلى 
أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل [وفي انسخقًا : تعطيل] المفاسد 
وتقليلها . 
فإذا تعارضت» كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما» ودفع أعظم المفسدتين 
مع احتمال أدناها هو المشروع. 
والمعينُ على الإثم والعدوان من أعان الظالم على ظلمهء أمّا من أعان المظلوم على 
تخفيف الظلم عنه» أو على المظلمة» فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم» بمنزلة الذي 
يقرضه» أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم» مثال ذلك : وليٌ اليتيم والوقفب إذا 
طلب ظالمٌ منه مالا فاجتهد في دفع ذلك -بمال أقل منه- إليهء أو إلى غيره» بعد 
الاجتهادٍ التامٌ في الدفع» فهو محسنٌ» وما على المحسنين من سبيل . 
وكذلك وكيل المالك من المنادین [أي الدلالين] والكتاب وغیرهم الذي يتوكل لهم 
في العقد والقبض» ودفع ما يطلب منھمء لا يتوكل للظالمين في الأخذ . 
كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مديئة» فتوسط رجل محسٌ 
في الدفع عنهم بغاية الامکان وقسطها عليهم قدر طاقتهم؛ من غير محاباة لنفسه 
ولا لغیره» ولا ارتشاء؛ بل توكّل لهم في الدفع عنهم والاعطاء: کان محسناً. 
لکن الغالبٌ أن من یدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين» محابياً مرتشياً مُخْفْراً لمن = 


قواعد في منهج أهل السنة والجماعة 
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وإنّما لالب في هذه الاشیاء فسا التيْةِ والعمل آمّا ال فبقضيو 


السلطان والمال( وأما سل فبفغل اْمحزمات وت اواجباتٍ لا لجل 
م ولا لقص الأنفع والأضلح”". 


CT 7‏ 7 و و و 
م الولا به - ون كانت جائزةً أو مستحبة أو واچیڈ''' - فقذ یکون - في 


حق الرَجَلٍ الْمَعيّن - غيرها 0 أو اج بے نت 
وكا تار رس تھے“ 


وین هذا الباب: تولّي وف الصَّدّيقء على خزائِنٍ الأزض لِملِكِ 
رت من تا تعمل على خزان الأزض 0 وكان هو وق 


وو 


کارا كما قال تعالی : ولق سم بش قب کت ا ےو 
جاء کم پد 46 [غَافر: ۰۲۳۶ الآية - تعالٰی عله : نصحی 


ہہ سه / < اأ 0 م دور > 7 ہم شر ےہ 
قفوت حير أ اه ومد الماد © ما ا توت ین ڈوزیہ لآ ع ی 


ےد 


0 
وس ع 9 
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= يريد وآخذاً ممن يريد وهذا من أكبر الظلمة الذي يحشرون في توابيت من نار» هم 
وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار.اه 

010( أي : بقصد التسلط وجمع المال. 

(۲) بل اما لتقصير أو لهوى وتفريط . 

(۳) حسب اختلاف منزلتها في الشريعة وضرورة الأمة لھا . 

(4) كتعارض ولايتي الإمامة والأذان» فالتصوص الواردة في فضل الأذان والإقامة أعظم 
من فضل الإمامة» ومع ذلك تولى النبي 95 وخلفاؤہ الإمامة لما يترتب على ذلك من 
المصالح» والتقدم بين يدي الامة واقتداء الناس بهم وتعلمهم منھمء ما لا يكون في 
الأذان. 

.]٤٤ في قوله تعالى : قال اجعلی عل کزاین آلارض إِنْ فیط علیہ @ € ايُوسْف:‎ )٥( 

)٦(‏ أي: ملك مصر. 


القاعدة السادسة: في الحسنات والسینات أو تعارض المصالح والمفاسد 
٩ | <<‏ ,۱ 


في قبض الْأمْوالٍ وصرفها على حاشية الْمِلِكِ وأهْل بيو وجندو ورعِيته: 
ولا تون لك جارية على سند الأياء وعذلون ولم یگ يوست سف بمکنه ار 
یفعل کل ما يُرِيدُ» وهُو ما يراه مِنْ وین اللہ فلن القؤم لم یس ہم 
لكِنْ فعل الْمُمْكن من العدل والاخسانِ» ونال بِالسّلْطانِ م 00 سب 
مِنْ هل بيه اکن لبون ذلك رها ال فی قزل 
ناوا نوأ الله ما لله ما اسطعم 46 [التكاين: : 11 

فإذا اژدحم واجبان! لا يُمْكِنُ جِمْعْھُماء فقُم أؤكدُهُماء لمْ یکن الاخر 
في هله الْحالٍ واجبًا”"» ولمْ يكُنْ تارِکُ - لاجل فعْل الأؤكدٍ - تارك واجب 
في الحقيقة" . 


صرح اس 


سی جم ہی تحت تز أغظوهما الا بفغل أذناهٌماء لمْ 
يكن فغل الأذنى - في هذه الحال - مُحرّمًا في الْحقِيقةٍ » ون سمي ذلك ترك 


2 س 


واجب وسُمّي هذا عل مُحرّم باغتبار الإظلاتي : لم يضر 
ویقال في مل هذا : ترك الواجب لعُذر» وفعل الْمُحرْم للمصلحة الرّاجِحةٍ 
أو للضرورق أو يدفع ما هو آحرم. 
وهذا كما یقال لِمنْ نام عنْ صلاق أو نسيها : اه صلاها في غير الوثتٍ 


)١(‏ أي: بالایما 

)۲( ملحو رر ریو ہراب موسر پا رووا 
واحدة فعل شیئین لا بجتمعان» فإذا وجد أحدهما امتنع الآخر» فان هذا من التکلیف 
خی تام رر ی ان ھت 
يفطر في حال واحدة بل يوجب أحدهما . 

(۳) أي: الشرعية» وان جاز أن يسمى تاركاً لغة وحالاً . 


قواعد في منهج آهل السنة والجماعة 
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وه ۰ 6 س کی ٥ ٥‏ 7 1 7 
المطلق قضاء . هذا وقد قال الب عله : من نام عنْ صلاة أو نییها فلیصلها 
إذا ذکرها فان ذلك وفثها لا کثارة لها الا ذیك . 

وهذا - باب التعازض - باب واسِعٌ جدَّاء لا سِيّما في الاژينة والأمكنةٍ 
الى نقصث فیها آثار الرَة » وخلافة ابو" فان هذه المسائل تکثر 
فيهاء وکلّما اژداد الق اژدادث هله المسائل. 
ف 


وج 4 يك ین اناب الْْنة بين لام فا إذا امختلطث الحسناتٌ 


بالسَیثاتِ "" وقع الاشټباء 7ت 


فاقوا قذ نون إلى الحسنات " فیرجخون» هذا الْجانیب؛ وان 


واقوام: قذ ینظون إلى السَيّئاتٍ”"' فیرجخون الْجایب الاأخر ۳ وان 


مرن A‏ 
0 الّذِين ینظرون الأئرین““: 
۷ٍ٦‏ + 


(1) لقلة العلمای فلا تفقه هذه الدقائق . 

)۲( لقلة العدل وكثرة الظلم في القادة والساسة. 

۳( آي : المصالح والمقاسد. 

( أي: اشتبه الحق بالباطل» وتلازم وجود المصلحة بوجود المفسدة. 
)٥(‏ من حیث كثرتها وأهمیتها 

(0) من حيثٌ کثرتها أو خطرها . 

( وهو درژها ودفعها . 

( أي : یتأملون الأمرين من المصالح والمفاسد. 

( فیتوقفون عن الاخذ بأحدهما . 


0 


القاعدة السادسة: في الحسنات والسيئات أو تعارض المصالح والمفاسد 


١1١١ 


=أو يتبِیْن له ٠‏ فلا یچڈون من يعْنِيهُمْ بعییهم يم العمل بالحسناتٍ وتر 


ات لکون الأخواء قارنث الأ زاف ولهذا جاء في الحدیث: لإنْ 


لله يجب البصر”" التانذ عند وُرُودِ الشْبّهات. ويُحِبٌ العقل الکایل 


2 خلول الشهوات»۲ . 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


کذا في «الفتاوی»! والمعنی : آنهم لا یجدون من یهتم لذلك! ویحتمل أن یکون في 
الکلام تصحیفا! وصوابه : «لایجدون من يعينهم على العمل بالحسنات وترك 
السات 

ا البصيرة . 

آخرجه البیهقی فی الزهد» )۹٦٤(‏ والقضاعی فی (مسند الشهاب» (۱۰۸۰ء ۱۰۸۱) 
من طريق عمر بن حفص العبدي » عن حوشب» ومطر؛ عن الحسن» عن عمران بن 
حصين قال: أخذ النبي ی عمامتي من ورائي» فقال: ايا عمران إن الله 36 يحب 
الإنفاق ويبغض الإقتار. فأنفق وأطعم ولا تقتر فيعسر عليك الطلب ء واعلم أن الله و 


يحب البصر النافذ عند محىء الشبهات› والعقل الكامل عند نزول الشهوات› ویحب 


السماحة ولو على تمرات» ويحب الشجاعة ولو على قتل حیة» . وقال البيهقي : تفرد به 
عمر بن حفص . 

قلت : وهو متروك الحدیث» والمراد بالعقل هنا العقل العلمي ء وهو امتثال ما يدل عليه 
العقل الضريح من العلم الصحیح. 

قال المصنف لہ في درء تعارض العقل والنقل (۲۱/۹) : وقد تنازع كثير من الناس في 
مسمى العلم والعقل أيهما أشرف؟ وأكثر ذلك منازعات لفظية فإن العقل قد يراد به: 
الغريزة وقد يراد به : علم يحصل بالغريزة وقد يراد به : عمل بالعلم» وأما العمل بالعلی 
وهو جلب ما ينفع الإنسان ودفع ما يضره بالنظر في العواقب فهذا هو الأغلب على 
مسمى العقل في كلام السلف والأئمة كالآثار المروية في فضائل العقل» ومنه الحديث 
المأثور عن النبي بي وان كان مرسلا : «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات». اھ. 

وقال في «مجموع الفتاوی» (۵۳۹/۷): لفظ «العقل» يراد به الغريزة التي بها يعلم 


قواعد في منهج اهل السنة والجماعة 
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فينْبِغِي لِلْعَالِم أنْ يتدبّر أنواع هلو المسائل» وقد یکون الواجبٌ في 

بعضها - كما بيّنته فيما تقدم -: العف" عِنْد الأمر والثفي في بغض 

الأشياى میں ا 

َمِل : أن يون في آمرو بطاعة فغلا لِمعْصِيةٍ ابر نها فير الْأمْرَبهاء 

ام موب » مِثْل أن ترة فع میا إلى زي سُلْطانٍ ظالِم» فيعتدي 
في المُقُوبةِ ما یکو أغظم ضررا مِنْ ذه . 

کی را یز وق 
مِنْ ترلٍالْمنکرات» فيسْكتٌ عن التهي خوفا أن یشتلزم ترك ما آمر الله 

و دشو مان من مج نل ذلك لكر 

ليم تام وتارة هی" "» وتارةً ييح" وتارةً يسكت عن الأمر 

اي أو الوباحة ا 

كالْأمْر بالضلاح الخالص أو الرّاجحء أو اي عن الْفساد الخاليص 


= ويراد بها أنواع من العلم. ويراد به العمل بموجب ذلك العلم هذا معنى ما روي عن 
النبي پل «أن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات؛ رواهالييهقي مرسلا . وقد قال تعالی در دا اکهم ولسکق وربآ 
یی والابتمنر 146 ص : 0] قوصة صفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم وأصل القوة قوة 
القلب الموجبة لمحبة الخیر وبغض الشر فان المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه 
والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه . اه المقصود. پاختصار . 

)۱( أي : السکوت . 

() إذا رأى المصلحة في الأمر أو النهي . 

(۳( أي ما لابد منه من الممنوع؛ لإقامة المستطاع من الحق . 

)٤(‏ إذا اشتبهت الامور وعسر بیان العلم والحکم الشرعي لفساد الزمان أو الناس. 
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۱۳ 


و الزاجح» وعد التَعارْضيُرجَحٌ الراجخ - كما تقدّم - بحسب الامکان ۳ . 
فأمّا (ذا كان الَمأَمُورُ والمنهی ۳ لا يتقيّدٌ بالمعکن؛ إِتا لِجِهْلِهء وامًا 


سے 


۶ 6 
٠‏ 
صر سے 


لظلمه» ولا يُمْكِنٌ إزالةُ جهْلِهِ وظلمه. فرُبّما کان الأضلح الكت والاُساله 
عن آمْرِو ونقیه» كما قیل : ان مِنْ المسایل مسائل جوابها السّكُوتٌ” "! 


( فاعرف هذا وتمسك به لتعلم مواقف العلماء الربانيين» وتعذرهم في بعض الامور التي 


(۲) 
(۳( 


لا یستطیعون فیها البيان بناء على المصلحة الشرعية العامة لا الشخصية . 

أي : الشخص المأمور بالمعروف أو المنهي عن المنکر . 

قال العلامة ابن القیم في «إعلام الموقعین»(۳/ 5 ط دار الجیل) : إن النبي و شرع لامته 
إيجاب إنكار المنکر» لیحصل بإنكاره من المعروف ما یحبه الله ورسوله» فإذا کان إنکار 
المنکر یستلزم ما هو آنکر منه وأبغض إلى الله ورسوله» فانه لا یسوغ انکاره» ون کان 
الله يبغضه ویمقت آهله وهذا کالانکار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فانه 
آساس کل شر وفتنة إلى آخر الدهر وقد استأذن الصحابةٌ رسول الله لا في قتال الأمراء 
الذین ی خرون الصلاة عن وقتھاء وقالوا : أفلا نقاتلهم؟ فقال : ( لا ما أقاموا الصلاة» 
وقال : «من رأى من أميرة ما یکرهه فلیصبر ولا ینزعن يد من طاعته» ومن تأمل ما جری 
على الإسلام في الفتن الکبار والصغار» رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على 
منکر» فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه» فقد كان رسول الله کل يرى بمكة أكبر 
المنكرات» ولا يستطيع تغييرها؛ بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام» عزم على 
تغییر البیت» ورده على قواعد إبراهيم » ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو 
أعظم منه» من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم بالإسلام» وكونهم حديثي عهد 
بكفرء ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو 
أعظم منه. كما وجد سواء. 

فإنكار المنكر أربع درجات : 

الأولى : أن يزول يخلفه ضده. 

الثانية : أن يقل» وان لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . - 
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كما سكت الشَارِعٌ في أوَلٍ الافر عن الامر يأشياء» والتهي عن آشیاء حى 
علا الإسلام 07 

الم في البیان والبلاغ کذلِكء قل یه وخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وفت 
ا كما اخر الله شتحانة رال ابات وبیان أخكام ان نت که 
رسُولِ الله ا تسْلِيمًا إلى بيانها . 

بين حقيقة الحال في هذا أنّ الله یو : وما ھا مُعَْينَ حى بعك 


= الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدرجتان الأوليان مشروعان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة» فاذا رأيت 
آهل الفجور والفسوق یلعبون بالشطرنج» كان إنكارك علیهم من عدم الفقه والبصيرة؛ 
الا إذا نقلتهم منه إلى ما هو حب إلى الله ورسوله ياء كرمي النشاب وسباق الخیل 
ونحو ذلك . وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مکاء وتصدية فان 
نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد» ولا كان ترکهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما 
هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك» وكما إذا كان الرجل مشتغلا 
بكتب المجون ونحوهاء وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحرء 
فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه ونور ضريحه- يقول: مررت أنا 
وبعض أصحابي؛ في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم مَن كان معي ء 
فأنكرتٌ علية» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. اه 

)١(‏ روى البخاري عن عائشة ٹا قالت : نما نزل آول ما نزل منه سور من المفصل فيها ذكر 
لوا اا وا 0 

تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً» ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع 

ر ا کم سد ارجا ألعب : بل المَاعة مووذهم وَالسّاعَةُ 
أده وَآَمَرٌُ © [القَمّر: ٤٤]ء‏ وما نزلت سورة البقرة و النساء إلا وأنا عنده. الحديث . 
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رسو که [الإسرّاء: ۰۲۱۵ وة علی العباد نما تقوم بشیگین : 

١‏ - بش التمکن و ِن الِْلْم يما نل اللهُ. 

۲ - والْقّدْرةٍ على العمل به. 

فأما لاجر عن الم -کالمجْنُونٍ - أو الماچز عن العمل فلا أمْر علیہ 
ولا نقي» وإذا القطع الم یغض این أ و حصل الْعجْرُ عن بعضه : كان 
ذلك في حقٌ العاجز عن الم و العمل بقؤله» کمن انقطع عن الْعِلٰم بجوي ميم 
الڈینء انضرع و موم لت اقترا( 

فإذا حصل من يفوم بالڈین مِنْ الْعْلماء أو الأمراء أو مجموعهما ء کان بیان 
ما جاء به الرْسول یا شا شيا » بمئزلةٍ بیان الرّسُولِ لِما بُعث به شیْگا فشیْگا 
ومْلُومٌ أن الرسُول ي لا یلم الا ما آئکن عِلْمُهُ والعمل بو ولم تأت 
الب خثلة كينا تقال 2 انا أن ظاف نا ا ظای: 

ر : ے یڈ ع 


۸ كذا ولعلھا : «كالمجنون». 

)۲( صح في الحديث عن حذيفة بن اليمان عن النبي ييو قال : (یدرس الإسلام كما يدرس 
وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقةء ولیٔسری على كتاب 
الله وك في لبلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير 
والعجوز یقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : «لا إله إلا الله» فنحن نقولها! فقال 
صلة بن زفر : وما تغني عنهم لا له لا الله» وهم لا یدرون ما صلاة ولا صيام؟» فقال : 
حذيفة : يا صلةء تنجیهم من النار. ثلاثًا. رواه ابن ماجة )404٩(‏ وصححہ الحاکم 
/٤(‏ ۳ ووافقه الذهبي والبوصيري في «مصباح الزجاجة» وابن حجر في «الفتح» 
(۱۲/۱۳) والالباني . 

( آي: ما آمکن الناس أن یعلموه ویعتقدوه» وأن یعملوا به . 
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فکذلك المجدد لدي ديه يله والْمُخبِي تیه( لا بل إلا ما أمكن علمه 


والعمل بو. گمَا آن الا نجل في الْإِسْلام لا يمن جين دوه أن یفن جویع 

شراییی ويُؤمر بها كلها ء وكذلك الاب ین التبء والْمعلَم والمُشتزش 

لا یمک في اول الأمْرِ أن یُؤمر بجويع لین 0 = جويعٌ العلم؛ فانه 
لا يق فك وإذا لم طلغ نوچ عله في هو الحال''؟ بنا لم 
يكُنْ واجبًا ؛ لم يكن لِلْعالِم والأمير أن يوجبه جويعةٌ ابْتداءَ؛ بل يعمو" عن 
الامر والتقي ہما لا يُمْكِنُ عِلْمُهُ وعملّه إلى وفت الإمكان» كما عفا الرْسُولُ 
عمّا عفا عه إلى وت بيانه . 


ولا يكون ذلِك من باب إِفرارِ الْمُحرّماتِ وتك الأمر بالواجباتِ؛ لن 
الْوججُوب والتخریم مشروظ يإمْكان الم والعمل 7 - , 98 
الشَحط. ۱ 

فتدبْر هذا الأضل فَإنَهُ نافع . 


س فير و 


وین هُنا يتبيّنُ سُفُوظ کثیر ین هذ الاشیای وإِنْ كانت واجبة أو مُحرْمةً في 
وو يعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به مح الله في الْوْجُوبٍ أو التحريمء 


)١(‏ من العلماء والولاة. 
(۲) قال الله تعالی : وال ء امو وکیلو لت لا کف مس 
4 و ہم ها کدوک © [الاعراف : ٤٤]ء‏ وقال : ولا تفريوأ مال لت من بالق 
ع و a‏ ۽ زا کی وراه بط ل کٹ ٠‏ ئا وان 
۳ تدارا وو كاد ذا فرق وید اه ارڈ تیم ورسنک پو انل کرت4 
[الانعام: ۰۲۱۵۲ 
(۳) أئ: یسکت. 


€3 في هذه الصورة. 


ا 

ر 
2 
ی4 
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فن العجر مُسْقِظ لِلَأمر والنَهْى» وَإِنْ كان واجبًا في الاضل . واللهُ أغلمُ . 

ویما یل فی هذه الْأَمُورِ الِاجْتِهادِبّة - عِلْمَا وعملا - : أنّما قالهُ الْعالِم 
أو الایی أو فعله باجتهاد از تلد فإذا لم ير لالم الا ولا 
لآخرُ مل رأي الاو فاه لا يام اک از لایامه إلا ہما يراه مضلحت 


ولا ینهی عنه” ۴ لیس له أذ ٹھی یره عن امع ماه ولا أن وچب 
علیّه اتباعك فهذِه مور فی حقّه من الأغمال الْمعْفُوَةِء لا 7 یأر بهاء 
ولا ینهی عنها؛ بل هي بين الاباحة والعفو" ". 


(۱) لأنه لا یری صحته باجتهاده هو 

(۲) أي: لا ينهى عن اتباع رأي غيره من العلماء في المسائل الاجتهادية التي للنظر 
والاجتهاد فیها مجال . 

(۳) قال المصنف في ١إبطال‏ التحلیل» (ص )١56 - ١55‏ - وکما في ذیل«الفتاوی الکبری» 
(۲/ ۹ط عطا)- : وکل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فانها ضلالة» وهذا منصوص 
الامام آحمد وغیره. وحينئذ فلا يجوز تقلید من يفتي بها ویجب نقض حکمه» ولا يجوز 
الدلالة لاحد من المقلدین على من يفتي بها » مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد» وقد 
نص آحمد على هذه المسائل في مثل هذا. وان کنا نعذر من اجتهد من المتقدمین في 
بعضهاء وهذا كما أن أعيان المکیین والکوفیین لا يجوز تقلیدهم في مسألة المتعة 
والصرف والنبیذ ونحوها ؛ بل عند فقهاء الحديث أن من شرب النبیذ المختلف فيه حَدٌء 
وان كان متأولاء واختلفوا في رد شهادته فردها مالك دون الشافعي وعن الامام أحمد 
روايتان» مع أن الذين قالوا بالمتعة والصرف معهم فيهما سنة صحيحة» لکن سنة المتعة 
منسوخة» وحديث الصرف يفسره سائر الأحاديث» فكيف بالحيل التي ليس لها أصل 
من سنة ولا أثر أصلا بل السنن والاثار تخالفها . 
وقولهم : مسائل الخلاف لا إنكار فيها لیس بصحيح فإن الإنكار» إما أن يتوجه إلى القول 
بالحكم أو العمل . 3 
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سه 2 


: 5 یں گر 
وهذا باب واسع جدا فتدبره. 


تم بحمد الله 


1 همك 


ما الأول فإذا كان القول یخالف سنة» أوإجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقًاء وان لم يكن 
كذلك فإنه ینکر بمعنی بیان ضعفه عند من يقول المصیب واحد وهم عامة السلف 
والفقھاء. 

وأما العمل فإذا كان على خلاف سنئة» أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات 
الانکار كما ذكرناه من حديث شارب النبيذ المختلف فيه وكما ينقض حكم الحاکم إذا 
خالف سنةء وان كان قد اتبع بعض العلماء. 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ینکر على من عمل 
بها مجتهدّاء أو مقلداء وإنما دحل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل 
الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس - والصواب الذي عليه 
الأئمة أن مسائل الاجتھاد لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا» مثل حديث 
صحيح لا معارض من جنسه فیسوغ له - إذا عدم ذلك فيها - الاجتهاد لتعارض الأدلة 
المتقاربةء أو لخفاء الأدلة فيها ولیس في ذكر کون المسألة قطعیة طعن على من خالفها 
من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف . وقد تيقنا صحة أحد 
القولين فيها . اه 
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ا( تتمة ) 
وقال شيخ الاسلام أيضاً في رسالة له في خلافة النبوة بعد کلام سبق“ : 
ویتفرع مِنْ هنا مسألةٌ وهو ما إذا كان لا يتأنّى ل فعل اللحسنة الراجحة 
الا ؛ بسّةٍ دُونھا في الِْقاب : فلها صورتان : 
بغداشما: إذا لغبُنکن إلا ذيك! نهنا لا قى سیف ما لا یں 


ے 
7 


الواجبٌء أو الْمُسْتحبٌ الا ہو: فهو واجبٌ أو مُسْتحبٌ. 

م إنْ كان مفسدئة دون يك الٰمصلحةء لم یکن مخظورًا ء كأكل الميتة 
ِمُضْطرٌ ونو ذلك من مور المخظورق التي ییا الحاجاث. كليس 
الحريرٍ في ابد ونخو ذلك . 

وھذا یاب عظيم» فإ کیان الناس یتور شوه الغلء ولا ينر إلى 
الْحاجة الْمُعارضة له التي يخصّل بها من ثواب الْحسنةٍ ما يرْبُو على ذلك» 
بحيْثٌ یصیر المخظور م: ند رجا في الْمسبُوب» أو يصِيرٌ با اه إذا لم يُعارضة 
الا جر الحا" كما أن ِن امور الاح - بل وَالْمأمُورٍ بها إيجابًا 
از ابا -: ما یُعارضها مفُسدةٌ راجحت تجعلها مُحرمةً أو مزجوحت 
کالشیام للمریض. وکالظهارة بالماء لمن بُخاف عليّهِ المزث كما 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۲-۲۸/۳۵). 

(۲) أي: القائم بالملك أو الامارق لا پستطیع ذلك 

(۳) يعني أنه إن كانت المصلحة الشرعية تقتضیه فهو مطلوب شرا إما وجويًا أو استحباپا . 
وإن كانت المقتضية لذلك مجرد الحاجة فهو من المباح فتزول عنه صفة النهي على كل 
الأحوال. 
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8 ا 0 مه 0 و 1 ۰ © ° : 8 
قال ية : «قتلوة قتلهم الله! هلا سألوا إذا لم یغلموا؛ فانما شِفاءٌ الْعِىّ 
شور( 
وعلی هذا الأضل یبّنی جواژ الْعُدُولِ أخيانا عنْ بغض ستة الخلفاء9 22 
٥ 2.‏ س 7 ٥ 3 ٥‏ و 
كما یجوز ترك بعغض واجباتِ الشّريعةٍ» واریِکاب بغض مخظوراتها 
للضرورق وذلك فیما إذا وقع الجر عنْ بعغض سنْتِهِمْ أو وقعثت 
ہر ہا ی بان تکون الُواجباث المقضود بالامارة 
هكذا! مسأ 10 اس ۳( 1 ۴ عمو و و نے نر سن و رھ ؟ 
وهكذا مسالة الترك » كما قلناه أ ه ولا وبيثاء أنه لا يخالفه إلا آهل البدع 
ریت ےنسا ره کت گل لس ثم احتلی ھا اس 
فقال : هل تجدون لی رخصة فی التیمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على 
المای فاغتسل › فمات» فلما قدمنا على النبی اة آخبر بذلك» فقال : «قتلوه قتلهم الله 
ألا سألوا إذ لم یعلموا؟! فانما شفاء العي السوال» إنما كان یکفیه . . . » الحدیث . 
(۲) وذلك لتغير الزمان والناس فقد صح أن عبد الرحمن بن عوف آرسل إلى عثمان ابن عفان 
معاتبًا له أنه لم يسر على سنة عمر بن الخطاب. فأرسل إليه عثمان: إني لا آطیقها 
آخرجه آحمد )٦۹۰(‏ وآبو يعلى (۱۷۷۵ المقصد العلی) . 
وروی ابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۵۰۲) عن عبد الله بن عوف قال: بلغ 
معاویة أن يزيد يقول: لئن وليت من أمر الناس شيئًا لأسيرنٌ بهم سيرة عمر بن الخطاب 
طبه فقال معاوية: ويستطيع ذلك؟! ما استطعت آنا ذلك الا سنتین . 
(۳) أي: ترك بعض سنتهم للضرورة. 
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ونخوَهم و ین آغل اْجهل والظل. 

والضورء الثانِية: إذا كان يُمْكِنٌ فِعْلُ الحسناتٍ بلا سی سيك ؛ لك” 
فش مه ارات پل وك 
الحسناتٍ الکبارِء الم مور بها إيجابًا و اسْتِحبابًا» ان إذ لم يذل لشيو ما جب 4 
مِنْ بغض الا مور امن عٹھاء اي ها شون منفعة الحسنو! فهذا الام 
واقِع - كثيرًا - في هل الإمارة والسّياسةٍ والچهای وأهْل العلم والقضاء 
والكلام: ول العبادة والتصوّف وفِي الْعامة. 

0 لا تطیعه ند ف لی فا سال الومارة - ین الائ لوف 
والتقي عن الَمُنْکرِ؛ واقامة دود واء مُن السُبّلء وجهاد الْعدُوٌ وقسمة 
المال - - إلا بخلوظ مه عنھاء ین ال نار بیخض المالِء والزیاسة على 
الٽاس» والْمُحاباةٍ في ای وغیْرِ ذلك مِنْ الشهوات. 

وکذلك في الجهاد لا تُطِيعْهُ نفْسُْ على الجهاد الا بنؤع ین اهر 

وفي الم لا تیه نفْسَهُ على تخقيق عِلْم الو وأَصول الدّينِء لا بنؤع 

يِن الْمنْهِيّ عنْهُ ین الرأي والکلام. 

ولا لي سه على تخت عم اجبادة مش عة از امأُوريها. 
إلا پنزع من الرَهْبانيَةِ. 

فهذا الم کثر في دول الْمُلُوكِ" ؛ لد هُو واقِعٌ فِيهِمْ» وفي کثیر مِنْ 
)١(‏ يعني بأهل البدع الخوارج والمعتزلة» وبنحوهم أهل البغي الذين لا يعذرون الولاة 


(۲) بينما تخلو منه أزمنة خلافة النبوة. 
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أت ای وقضاتهم وغلمائهم وعُبّادِهِمْ - آغني هل زمانهم -» وبسبه نشأت 
فتن بین الأَمّة“! 
فأقوامٌ نظروا إلى ما ازتکبوه من الأمُورِ المنهی عنها ؛ فذموهم وأبغضوهم 
۴ و 7او و 5 ۶و ,۶ و وه 
وافوام نظروا إلى ما فعلوه من الامور المامور بها فاحبوهم . 
َم الْأوَلُونء ربُما عدُوا حسناتِهع سيّئات! والاخوون رُيّما جعلوا 


وقد تقد افا وهو أنه إذا تعسّر فعل الواجب في الإمارة 
إلا بنزع من الم هیوناث باخا كما بباح عند التعذر؟ ذکرنا فيه 


الین ؛ فان اف قيم اسر مقام القعذر» لم يكُنْ ذلك اما » ون لم یم كان 


(۱) آي: فتن العداوة والبغضاء أو فتن الغلو والولاء. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۲۶ - ۲۵) وخلاصته قال کت : «وهنا طرفان : 
آحدهما : من یوجب خلافة النبوة في کل حال وزمان وعلی کل أحد ویذم من خرج عن 
ذلك مطلقّا أو لحاجه» كما هو حال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وطوائف من 
المتسننة والمتزهدة. 
والثاني : من یبیح الملك مطلقا» من غير تقييد بسنة الخلفاء» كما هو فعل الظلمة 
والاباحية وأفراد المرجئة» وتحقیق الأمر أن يقال : انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى 
الملك» ما أن یکون لعجز العباد عن خلافة النبوة أو اجتهاد سائغ» أو مع القدرة 
على ذلك علمّا وعملا . 
فان كان مع العجز علمّا أو عملا» کان ذو الملك معذورًا في ذلك» وان كانت خلافة 
النبوة واجبة مع القدرة» كما تسقط سائر الواجبات مع العجزء کحال النجاشي لما 
أسلمء وعجز عن إظهار ذلك في قومه» بل حال یوسف الصدیق تشبه ذلك من بعض 
الوجوه. لکن الملك كان جائرًا لبعض الانبیاء کداود وسلیمان ویوسف 442 . . . إلخ . 


القاعدة السادسة: في الحسنات والسيئات أو تعارض المصالح والمفاسد 
ما . وأمًا ما لا تعذر فيه ولا تعسّرء فان الخروج فيه عن سنّة الخلفاء اتباع 
للهوی . 
فالتخقيق : أن الحسنات حسناتٌ والسیکات سینات وهم خلطوا 
وخکم الشَرِيعة أنه م لا یودن لهُمْ فيما فعلوه سو مو ا 
ولا يُجَعلٌ حظ آنشیهن را له في فلوم ؛ إذا لم تكن الشريعة عذرنهم 


۶و 


نمرون يما فمو من الحسنات» ويُحشون على ذلك وارقبون فو 

وان عُلِم أَنّهُمْ لا یفعلونة الا السات الْمرجوحة- كما يمر الأمراء 
بالجهای ون غلم هم م لا پجاهدون إلا بنؤع و ین للم الِّي تقل مفسدة 
ِالنْسبةٍ إلى مصلحة الجهاد- ثم إذا علم آنهم إذا نهوا عن تلك السيئكات» 
توا سنا اج ہ20 زا عنها؛ ما في الڻهي عنها من 
مفسدة ترك الحسنات الواجبة؛ إلا أن يُمْكن لجع بين لامرن 5 
جي تما اواچب» كما کان عُمرٌبْنُ الخظاب تفیل من فيه تجُو 
لِرجحان المضلحة في عمله؛ م یٍیل؛ فُجُورَہ بِقُوتہ وعذله . 

ویکون ترك التهي عنها چینڑز حینیذ : مِثْل ترك الانکار بالید أو بالسّلاح» إذا كان 
فيه مفُسدةٌ راجحةٌ على مفسدة امن 

فإذا كان ال مُسْتلْزِما - في الْقَضِية الْمُعيّنةٍ - رل الْمعْرُوفٍ الرّاجح 
کا يمرل ليكوت تا لفل انكر الاچم» کمن أشلم على أذ 
لا يصلَي | إلا صلاتین» كما ھُو مأنورٌ عن بْضٍ من ألم على عه ال ی 
أو ألم بعْض الْمُلُوكِ الْمُسلْطِين وهو يشرب الْخْمْرء أو يفعل بغض 
الْمحرماتِ ولو نهي عن ذلك ارتڏ عنْ الإسلام. 
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فرق بين له ام أذ الا مر ني بغض الثاس عنْ الشَيْءِ - إذا کان في 
هي مفْسدةٌ راجحة - وبين اد نه فی فغله . 

وهذا يحُتلِفٌ با حتلافِ الأخوالء في حال أخخرى يجب إظهارٌ اي 
نا لیبانِ التخریم واغتقایی والّخؤفِ من ذعْلِهِء آؤ لِرجاءِ ال آز لإقامة 
الْحجَةِ بحسب الأخوالٍ. 

ولهذا تَوٌعٌ حال ای وله في أمُرو ونهيه وجهاده وعفوی واقامته الْحدُود 
٩‏ سو ہس 

و + 8 +0 
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د وا وبا کیت اج 


وبالله التوفيق وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
سعد بن شایم الحضيري العنزي 
عرعر - صفر اله 
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